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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:
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انضم الى القناة
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البطل الصغیر
 

دوستویفسكي



كتب دوستویفسكي هذه القصة سنة 1848، بینما كان معتقلاً في قلعة
بتروبافلوفسكایا بسان بطرسبرج، ونشرت في مجلة «حولیات الوطن» في شهر آب

(أغسطس) 1857 باسم مستعار هو: م.ي.
 



تقدیم.. بقلم الدكتور سامي الدروبي..
أثناء الأشهر الثمانیة التي قضاها دوستویفسكي في سجن منفرد بقلعة
بتروبافلوفسكایا، لم ینقطع عن التفكیر في تألیف قصص جدیدة. وها هو ذا یكتب
إلى أخیه میشیل، في 18 تموز (یولیو) 1849 قائلاً: «إنني لا أضیع وقتي: فلقد
تخیلت ثلاث قصص وروایتین، وأنا عاكف الآن على كتابة إحداها. ولكنني أخشى
الإسراف في العمل. ذلك أن العمل، لا سیما إذا قمت به في حماسة ونشاط (وأنا لم
أعمل یوماً كما أعمل الآن) یهدم صحتي دائما بتأثیره في أعصابي». والحق أن
دوستویفسكي لم ینجز أثناء تلك المدة إلا قصة «البطل الصغیر»، أما الأعمال
الأخرى التي تخیَّلها ووعد بها، ولعله لم یزد على أن شرع فیها، فلا نعرف عن

مصیرها شیئاً.
وبعد ذلك بزمن طویل قال دوستویفسكي للأستاذ فسیفواود سولوفییف، المختص
باللغات الرومانیة: «حین وجدتني في السجن قدَّرت أن هذه هي النهایة، وأنني لن
أستطیع الاحتمال أكثر من ثلاثة أیام، ولكنني لم ألبث أن هدأت هدوءاً تاماً على حین
فجأة. فماذا فعلت؟ كتبت قصة «البطل الصغیر». اقرأ هذه القصة! هل تجد فیها
شیئاً من غضب أو حنق أو ألم؟ وكنت وأنا في سجني أحلم أحلاماً هادئة طیبة حلوة
عذبة، وكلما طال بقائي في السجن، ازداد حالي تحسناً». إن هذا التناقض بین
الزنزانة الرطبة مع الانتظار الطویل لصدور الحكم وبین الأحلام الهادئة
والذكریات المضیئة المشرقة لهو ظاهرة نفسیة نادرة. وقد علل دوستویفسكي هذه
الظاهرة في تلك الرسالة نفسها قائلاً: «إن في طبیعة الإنسان حیویة مدهشة! حقا ما
كان لي أن أصدق أن الإنسان یملك مثل هذه الحیویة ولكنني أعرف الآن ذلك

بالتجربة».
إن هذه الحالة النفسیة التي أنتجت هذه القصة الأخاذة التي تذكّر بمثالیته الهادئة في
قصة «اللیالي البیضاء»، ولكنها تنقلنا من الجو الخیالي، جو الضیاء المظلم الذي
تعرفه العاصمة في لیالیها البیضاء، تنقلنا من هذا الجو إلى جو البریة الغارقة في
الشمس، إلى جو الطبیعة التي أحبها دوستویفسكي حباً كبیراً، ولكنه لم یصفها إلا
نادراً. إن دوستویفسكي یصوّر في هذه الروایة حیاة لاهیة مرحة في أطیان غنیة
قرب موسكو، «حیاة تشبه أن تكون عیداً لن ینتهي في یوم من الأیام»، حیاة تتعاقب
فیها المباهج فمن رحلات على صهوات الجیاد، إلى نزهات في الغابات إلى رقص،
إلى موسیقى، إلى غناء، إلى تمثیل… وفي هذه القصة نقع على موضوع من
الموضوعات المألوفة التي یعالجها دوستویفسكي: یقظة العواطف في نفس طفل لما
یتجاوز الحادیة عشرة من عمره، یقظة الحب بالغریزة على غیر شعور في قلب
ملتهب. إن هذا الموضوع یربط بین «البطل الصغیر» وبین «نیتوتشكا نزفانوفنا»،
ولكن البطل الصغیر أملاً بالحیاة وأفیض بالحركة وأحفل بالنشاط وبروح المغامرة
من نیتوتشكا الخجول التي عانت مذلّة الحیاة منذ نعومة أظفارها. وإلى جانب البطل
الصغیر نرى شخصیتي امرأتین تقابلان كاتیا بنت الأمیر في قصة نیتوتشكا
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نزفانوفنا وألكسندرین میخائیلوفنا في تلك القصة نفسها. هاتان المرأتان هما الشقراء
الجمیلة والسیدة م… أما الأولى فهي نشیطة، خفیفة كالنار، تضطهد الصبي وتسومه
سوء العذاب، وتدَّعي أنها مولهة بحبه، وما تنفَك تلاحقه بشیطناتها… حتى إذا برهن
را، وذلك حین ركب مهراً جامحاً لا سبیل إلى على شجاعة تشبه أن تكون تهو
ترویضه، أدركت ما في عاطفته من جد، وأصبحت صدیقته الرقیقة الوفیة، وأما
الثانیة فهي التي من أجلها إنما قام الصبي بمغامرته المتهورة، فالصبي إنما یحب
السیدة م… وقد راح یضع نفسه في خدمتها فارساً مفتون اللب بسیدته على نحو ما
تروي حكایات القرون الوسطى، مستعداً لأن یخاطر بحیاته في سبیل معبودته التي
لا سبیل إلیها… إن الصبي یحب السیدة م… وحبه إنما هو مزیج من إعجاب وشفقة
معاً. وإذا كانت الشقراء الجمیلة تشبه كاتیا (في قصة «نیتوتشكا نزفانوفا»)، كاتیا
التي تحب تعذیب المحبوب، فإن السیدة م… تشبه ألكسندرین میخائیلوفنا. إنها تبدو
هي أیضاً سعیدة مع زوجها الرصین المتكبر، ولكنها تحمل هي أیضاً حزناً خبیئاً.
إن نظرتها خجلة، وجلة، قلقة: «كان هذا الخجل الغریب یضفي على قسماتها
الناعمة، العذبة، الرقیقة التي تشبه قسمات مادونا إیطالیة تعبیراً یبلغ من الحزن أنك
تشعر بالحزن یغزو نفسك متى رأیتها». والفتى مفتون بها بل مسحور. إنه یرید أن
یخدم هذه الإنسانة الحزینة وأن یخفِّف عنها وأن یواسیها. وقد أصبح وصیفها. وهو
یشعر نحو زوجها السید م… بعداوة شدیدة واضحة، لأنه یدرك بحدسه أن هذا

الرجل لیس طیب النفس، وأنه غیور، وأنه ربما كان قاسي القلب.
وبعد حادثة امتطائه صهوة المهر الجموح على ذلك النحو البطولي الذي جعل له
شهرة كشهرة أبطال شیللر، وفرسان دولورج، وتوجنبرج، یعثر الصبي مصادفة
على رسالة یشعر بأنها تضم بین ثنایاها سِرّ المرأة الشقیة فى حبها الدفین العاثر
الحظ. فكذلك عثرت نیتوتشكا أیضاً بالمصادقة على رسالة مرسَلة إلى صاحبتها،
ولكن الفرق بین القصتین أن الفتاة الطلعة قد قرأت الرسالة وأعادت قراءتها بل
ونسختها، أما البطل الصغیر فإنه یحاول أن یرد الرسالة إلى سیدته مختومة غیر
مفضوضة، لا یرید أن یكشف عن سرها، وكان قد شهد خفیة، مشهد الوداع بین

السیدة م… وحبیبها.
ما أروع وصف دوستویفسكي لهذه العواطف التي تضطرم في قلب فتى ملتهب! إن
الأسطر الأخیرة من هذه القصة التي كتبها دوستویفسكي قبل سفره إلى المعتقل
بسیبیریا لهي من أصفى ما خطه قلمه من أحلام رومانسیة. إنها وداع للشباب قبیل

الآلام التي ستكشف له عن قوة الشر في أعماق النفس الإنسانیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في ذلك العهد، كنت في نحو الحادیة عشرة من عمري. أُذن لي أن أسافر لإقامة
قصیرة في الریف في شهر تموز (یولیو) عند أحد الأقرباء في قریة یملكها. كان قد
اجتمع في القریة خمسون مدعواً من المدعوین. الجو مرحٌ صاخب، وكأن الإحتفال
لا یرید أن ینتهي أبداً. وكأن المضیف كان قد آلى على نفسه أن یبدّد بأقصى سرعة
ثروته الواسعة، وقد نجح أخیراً في البرّ بیمینه، فبدد أمواله حتى آخر قرش. إن
موسكو قریبة، وهؤلاء زوار جدد یصلون في كل لحظة، فالذاهبون یحلّ محلهم
القادمون، والاحتفال لا ینفكّ یَعظم. المتع تتلاحق، والألعاب لا تنتهي، فتارة هي
جولات على صهوات الخیل في البریة، وتارة هي رحلات إلى الغابات وإلى النهر،
أو هي نزهات، أو مآدب غداء في الحقول، أو ولائم عشاء على الشرفة الواسعة من
المنزل الإقطاعي العریق، وهي شرفة تحفّ بها ثلاثة صفوف من نوادر الأزهار
تعطّر بشذاها طراوة اللیل. والإضاءة الساطعة المتلألئة تسكب على سیداتنا
الجمیلات مزیداً من السحر والفتنة، فوجوههنّ منتعشة، وأعینهنّ ملتمعة،
وأحادیثهنّ مرحة، وضحكاتهنّ رنانة كصوت أجراس صغیرة. وثمة موسیقى
ورقص وأغانٍ، فإذا تلبّدت السماء بالغیوم، أخذوا یلعبون ألعاباً شتى، فمن لوحات
حیّة، إلى إلقاء الأحاجي، إلى تبادل الأمثال. وقد شكّلوا فرقة مسرحیة، فكان عدة
مدعوین یمثلون الدور الأول في المسرحیات. وطبیعي أن النمائم والأقاویل كانت
تجري في مجراها. فلولاها لقلَّت البهجة في هذا المجتمع، ولتعطّل انطلاقه، ولماتَ
من الضجر ألوف الأشخاص، ولكنني وأنا في الحادیة عشرة من عمري، لم أكن
أدرك ذلك، لأن ذهني كان ینصرف إلى غیر هذا. وإنما أتیح لي في ما بعد أن أتذكّر
بعض الأمور. كان المظهر المتلالئ للوحة یستطیع وحده أن یخطف بصري، بصر
الطفل، وكانت هذه الحركة الحیّة الشاملة، وهذا اللآلاء، وهذا الصخب الجدیدان
اللذان لا عهد لي بهما من قبل، كان كل ذلك یبلغ من إدهاشي وإذهالي في الأیام

الأولى أنني كنت مصعوقاً، مبهوتاً، حتى لكأنّ رأسي مقلوب.
أعود فأقول إنني كنت في الحادیة عشرة من عمري. ولا شك أني لم أكن إلا طفلاً،
لم أكن أكثر من طفل. وكانت هاته السیدات الجمیلات لا یخطر ببالهنّ أن یسألن عن
سنّي وهن یداعبنني ویلاعبنني. ولكن الأمر الغریب أنني منذ تلك السن كانت
تجتاحني عاطفة لا تعلیل لها في نظري. كان شيء مجهول لا عهد لي بمثله یمسّ
قلبي ویحرقه، ویحمله على الخفقان خوفاً، ویلهب خدّيَّ بحمرة مباغتة. وكان
یُحرجني، بل یهدّني هدا ما كنت أتمتع به من میزات یتمتّع بها الأطفال. وكنت في
بعض الأحیان أعتزل المجتمع بتأثیر حزن مبرح یتملكني على حین فجأة، محاولاً
بذلك أن أستردَّ أنفاسي وأن أتذكر شیئاً لا أدري ما هو، شیئاً أكون قد ظننت أنني

فهمته ثم إذا بي أنساه فجأة، ولكنه لا غنى عنه لحیاتي ووجودي.
وكنت أحس بأنني أخفي شیئاً لا أستطیع أن أكاشف به أحداً، لأنني أشعر منه
بالخجل والعار إلى حد ذرف الدموع. ولم ألبث أن شعرت بعزلتي ووحدتي وسط
هذا الإعصار الذي یحیط بي. وكان ثمة أطفال آخرون، ولكنهم جمیعاً أصغر مني
كثیراً، أو أكبر مني كثیراً؛ على أني لم أكن أحفل بذلك كثیراً. وطبیعي أنه لم یقع لي
شيء في هذا الظرف الذي كنت أتمتع فیه بمیزات خاصة. كنت في نظر جمیع هاته
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السیدات طفلاً یحببن أن یلامسنه، ملاعبات كما تلامس عروس من عرائس
الأطفال، وكانت واحدة منهنّ خاصة، وهي شقراء لذیذة ذات شعر رائع لم أرَ له
نظیراً منذ ذلك الحین، یبدو أنها آلت على نفسها أن لا تدعني وشأني مطمئنّ البال.
كان واضحاً أن الضحكات التي كانت تثیرها حولنا تصرفاتها الغریبة التي تشبه
تصرفات تلمیذة في المدرسة تحدث لها أكبر متعة. وكان هذا یبعث في نفسي الحیرة
والاضطراب. كانت جمیلة جمالاً رائعاً، باهراً. ولم تكن تشبه في شيء تلك
الشقراوات الصغیرات اللواتي یتّصفن بالحیاء والخفر والرهافة، كبیضاوات
الفئران، أو كبنات الرعاة. إنها أمیَلُ قلیلاً إلى الامتلاء، ولیست بالطویلة كثیراً،
ولكن قسمات وجهها الدقیقة كانت أخّاذة، فاتنة. إن في هذا الوجه لسطوعاً یخطف
البصر، حتى لكأنها كلها لهبٌ سریعٌ خفیف. فعیناها الواسعتان تومضان كالبرق
وتلتمعان إلتماع الألماس. اللهم إني لا أبادل هاتین العینین الزرقاوین بعینین
سوداوین من عیون حسناوات الأندلس! إن شقرائي هذه لتساوي حقا تلك السمراء
الجمیلة الشهیرة التي تغنّى بها في شعر رائع شاعر كبیر أقسم أنه مستعد أن یموت
إذا سُمح له أن یلمس بطرف أصابعه خمار حسنائه. أضف إلى ذلك أن حسنائي أنا
كانت بین حسناوات العالم بأسره أشدهنّ مرحاً وأكثرهنّ ضحكاً رغم انقضاء خمس
سنین على زواجها. كانت البسمة لا تبارح شفتیها النضرتَین، كأنها كم من أكمام
الورد الأرجوانيّ العطر التي لم تكد تتفتح عند أول شعاع سقط علیها من أشعة
الشمس والتي لا تزال تخضلها أنداء الصباح. أتذكّر أنهم أقاموا حفلة تمثیلیة غداة
وصولي. كانت القاعة ملأى. ولم یكن هناك مكان واحد خالٍ. فاضطررت أن ألبث
را. وإذ أغرتني التمثیلیة المسلیة، فقد تقدّمت متسللاً إلى واقفاً، لأنني جئت متأخ
الصفوف الأولى، إلى أن تجمدت في مكان مستنداً إلى مقعد كانت تشغله إحدى
السیدات. إنها شقرائي التي لم أكن قد عرفتها بعد. وها هو ذا بصري یتلبث مصادفة
على كتفَیْها المدوَّرین الرائعین، الفاتنین، البضّین كأنهما رغوة الزبد. والحق أن هذا
ني منظر قبعة ذات أشرطة حمراء كانت تغطي المنظر لم یهزّني أكثر مما هزَّ
الشعر الأبیض من رأس سیدة محترمة جالسة في الصف الأول. وإلى جانب
الشقراء كانت تجلس آنسة مسنّة، هي في ما لاحظته بعد ذلك واحدة من تلك
العوانس تسایر ركب النساء الشابات الجمیلات اللواتي یحیط بهنّ الشبان. فلما
لاحظت هذه العانس نظرتي، مالت على أذن جارتها ودمدمت لها ببضع كلمات
ضاحكة، فإلتفتت الشقراء، فإذا بشعلة من نار ترمیني بها عیناها في هذا الجو الذي
یشبه الظلام، وإذا أنا أنتفض من الدهشة مذعوراً كمن أصابه حرق. ابتسمت

الحسناء، وسألتني وهي تلقي علي نظرة ماكرة:
- هل یعجبك التمثیل؟

- نعم.
بذلك أجبتها وأنا أتفرّس فیها مبهوتاً. ولاح علیها أن ذلك سرّها.

قالت:
- ولكن لماذا تبقى واقفاً؟ لسوف یتعبك الوقوف. ألیس لك مكان؟

ّ



- كلا… فالمقاعد كلها مشغولة.
قلت لها ذلك وأنا أهتم بنفسي في هذه المرة أكثر من اهتمامي بعینیها الساطعتین.

وقد أفرحني حقاً أن أجد آخر الأمر قلباً طیباً یُذهب عني الملل.
. - تعال إلى هنا واجلس على ركبتَيَّ

قالت ذلك بسرعة. وكان واضحاً أنها تخضع لأیة فكرة مجنونة تنبجس في رأسها
الطائش. فقلت متحیرا، ذاهل اللب:

- على ركبتیك؟ …

سبق أن ذكرت للقارئ أن الامتیازات التي كنت أتمتع بها قد أخذت تهینني، وأخذت
توقظ في نفسي وساوس. وأضیف الآن إلى ذلك أن هذا الامتیاز الجدید الصادر عنها
استخفافاً واستهزاءً، قد تجاوز جمیع الحدود. ثم إنني وأنا الصبيّ الخجول الكثیر

الحیاء قد أصبحت الآن شدید الخشیة من النساء. لذلك بلغ اضطرابي أقصاه.
. لم لا؟ - نعم على ركبتيَّ

ت تقول، وهي تنفجر ضاحكة مقهقهة، لا یدري إلا االله لماذا! لعلها قد كذلك ألحَّ
ها اضطرابي الشدید الذي حاولت أن تثیره. ها اكتشافها، كما سرَّ سَرَّ

احمرَّ وجهي وأنا أجیل طرفي محاولاً أن أهرب. ولكنها سبقتني. فأمسكت یدي
لتمنعني من الهروب، وجذبتني إلیها، وأخذت تشد على یدي بأصابعها الصغیرة
الفارهة التي لا ترحم. فكدت أصرخ من الألم. ولكنني كظمت صرختي مصعِّراً
وجهي تصعیرات لا شك أنها كانت مضحكة كثیراً. وقد أحزنني كل الحزن، بل
أرهبني أن أرى سیدة تبلغ من الغرابة والخبث ما یجعلها تقول أقوالاً حمقاء للصبیة
الصغار، وتقرصهم على مرأى من الناس دون أي داع إلى ذلك. ولا شكّ أن هیئتي
قد عبَّرت عن فرط حیرتي واضطرابي. ذلك أن هذه الشیطانة كانت تضحك أمام
ها فرحٌ شدید لنجاحها في إدخال الاضطراب والارتباك إلى أنفي مقهقهة، وقد هزَّ
قلب صبيّ مسكین. أصبحت في حالة یرثى لها من الكرب والیأس. ذلك أن جمیع
الناس قد إلتفتوا إلینا ضاحكین، فكنت أحترق شعوراً بالخجل والعار. وكانت
تستبسل في عقف أصابعي لتحملني على الصراخ، ولكنني لحرصي على تفادي
جرصة لا مخرج لي منها، كنت قد قرّرت أن أتحمل الألم كإسبارطيّ. واشتدت بي
الحمیا في آخر الأمر حتى بلغت أقصى حدودها، فأخذت أجاهد محاولاً سحب یدي،
ولكن خصمي كان أقوى مني، فلما أصبحت لا أطیق أن أحتمل الألم مزیداً من
الاحتمال صرخت، وكانت هي لا تنتظر إلا هذا، فلم تلبث أن تركت یدي وتحولت
عني كأن شیئاً لم یكن، مثلها كمثل التلمیذ الذي كان یلطم بقدمه رفیقاً له أضعف منه
من وراء ظهر المعلم، فما إن هرع المعلم نحو مصدر الضجة كالعقاب حتى تحوّل
المعتدي عن ضحیته ساخراً، واصطنع هیئة من لم یفعل شیئاً، وعاد إلى كتابه

مستغرقاً فیه.
ومن حسن الحظ أن انتباه الجمهور كان مشدوداً في تلك اللحظة إلى صاحب الدار
الذي كان یمثل الدور الرئیسي في مسرحیة هزلیة من تألیف سكریب. وكان
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الجمهور یصفق للممثل، فانتهزت أنا هذه الفرصة وتسللت إلى خارج الصف،
واعتصمت وراء عمود في الطرف الآخر من القاعة، أرمي الحسناء الماكرة
بنظرات مروّعة. كانت لا تزال تضحك مغطیةً فمها بمندیلها، باحثة عني بنظرها.
لا شك أنها كانت نادمة على أن معركتنا المفاجئة المجنونة قد انتهت بسرعة، ولا

شك أنها أخذت تفكّر منذ ذلك الحین بأمازیح جدیدة.
هكذا تعارفنا. وأصبحت منذ ذلك المساء لا تدَعني وشأني لحظة، بل تظل تلاحقني
وتعذّبني. وكانت أمازیحها تقوم على محاولة إحراجي وإدخال الاضطراب في
نفسي بإعلان شغفها بي وجنونها تولها بحبي. وكنت أنا صبیاً متوحشاً حقاً، فكان
یؤلمني ذلك أشد الإیلام، ویدفعني إلى البكاء. حتى لقد أوشكت مراراً أن أتماسك
بالأیدي مع صاحبتي القاسیة، المعجبة بي، الهائمة بغرامي. ویبدو أن اضطرابي
كان یشجعها على الإمعان في مناكدتي، لا تأخذها بي رحمة؛ وكنت لا أعرف كیف
أهرب منها. وكانت الضحكات التي تثیرها حولنا تشحذ قریحتها فهي لا تنفك تبتكر
المزید من أنواع الجنون. على أن الناس أخذوا یلاحظون أن أمازیحها قد أصبحت
مسرفة. والواقع أن في إمكان المرء أن یقول إنها كانت تسمح لنفسها بالإفراط في

هذه الأمازیح مع صبيٍّ مثلي.
غیر أن طبعها كان كذلك. لقد خلق منها زوجها طفلة مدلَّلة حقاً. كان زوجها هذا
رجلا قصیراً، شدید السمنة، شدید الحمرة، غنیاً كثیر الأعمال، دائم الحركة لا یطیق
أن یستقِرَّ في مكان، فهو یذهب إلى موسكو كل یوم لأعمال، وربما ذهب في الیوم
الواحد مرتین. إنه لیصعب على المرء أن یجد وجهاً كوجه هذا الرجل بشاشةً
جذلى، وطیبة مضحكة، على شرف واستقامة دائماً. وكان حبّه لامرأته یجعله من

الضعف بحیث یشفق علیه المرء حین یراه. كان یحبّها حب العابد معبوده.
وكان لا یضایقها في شيء. إن لها طائفة من الأصدقاء والصواحب. إذ إن الذین لا
یحبونها قلّة. فلم یكن طیشها یدفعها إلى التشدّد في اختیار صداقاتها، رغم أنها في
حقیقة الأمر أكثر استقامة ورصانة مما قد یتراءى للمرء بعد الذي ذكرته عنها.
وكان بین صاحباتها امرأة شابة كانت تؤثرها حسناؤنا بالحب على غیرها، وهي
تمت إلیها بقربى بعیدة. وكانت هذه المرأة الشابة موجودة معنا أیضاً. إن رابطة
مرهفة رقیقة العاطفة كانت تجمع بین هاتین المرأتین، رابطةً یجدها المرء أحیاناً
بین طبعَیْن متعارضَین تعارضاً واضحاً؛ أحدهما أقل صرامة ونقاءً من الآخر، فهو
یخضع للثاني خضوعاً ذلیلاً، ویعترف بتفوّقه علیه ویمتلئ قلبه صداقةً له. فمن جهة
أولى ترى عاطفة رحبة الصدر، متسامحة إلى أبعد الحدود، ومن جهة أخرى نرى
عاطفة یمازجها احترام یمضي إلى حد الخوف من فقدان الاعتبار في نظر الشخص
الذي یحظى بالإعجاب. كما تمازجها رغبة قویة في النفاذ، مزیجاً من النفاذ إلى
الصمیم في قلب هذا الشخص. والصدیقتان في عمر واحد. ولكن جمال الأولى
یختلف عن جمال الثانیة كل الاختلاف. إن في جمال السیدة م… شیئاً خاصاً یمیزها
عن جمهرة حِسان النساء. إن قسَمات وجهها تجذب إلیها القلوب جذباً لا سبیل إلى
مقاومته، وتوقظ في نفس كل إنسان نوعاً من الاهتمام بها والاحترام لها. إن هناك
وجوهاً وهبت لها الطبیعة هذه النعمة: یحس المرء حین یجالسها بأنه قد ارتفع على
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ذاته، فهي توقظ في النفس شعوراً بالحریة والعذوبة. ومع ذلك فإن عینیها الواسعتین
الممتلئتین ناراً وقوة حزینتان، وإن نظرتها نظرة خجلى قلقة، حتى لكأنها في خوف
دائم من وقوع خطر، أو نزول مصیبة. إن هذا الخوف الغریب یسكب على وجهها
الهادئ هدوء عذراء إیطالیة، ویضفي علیه أسَى وكآبة یبلغان من القوة أن الحزن

یتسرّب إلى نفس من ینظر إلیها ویتأمّلها.
إن الجمال الكامل الطاهر في هذا الوجه الشاحب الناحل، یوحي بصورة الطفولة
التي لا تزال قریبة جداً، یوحي بها واضحة كل الوضوح، كما یوحي بطمأنینة هادئة
وثقة كبیرة وربما بسعادة بریئة. وإن بسمَتها المتردّدة تجذبك إلیها جذباً رفیقاً،
وتدافع عنها، وترفع قدرها ولو رأیتها من بُعد. ولكن هذه الفتاة الفاتنة كانت تبدو
صَموتاً مغلقة، رغم أن من المستحیل على المرء أن یجد إنساناً أكثر منها تجاوباً مع
آلام الآخرین وأكثر منها انتباهاً إلى عذاب الناس. إن في هذا العالم نساء یعشنَ حیاة
راهبات من راهبات المحبة والإحسان، فمن كان یتألّم استطاع أن یقبل علیهن جریئاً
بغیر تردّد، فائض القلب أبداً، لا یخفي عنهنّ شیئاً ولا یخشى أن یضقن ذرعاً بإقباله
علیهنّ. وقلما یعرف الناس كنوز الحب الصابر، والشفقة والغفران التي تنطوي
علیها قلوب أمثال هاته النسوة الطاهرة، النقیة، الجریحة، هي نفسها في كثیر من
الأحیان، لأنها كلما أمعنت حباً أمعنت ألماً، على إخفائها عذابها عن عیون الناس.
إن الألم العمیق یصمت ویتخفّى. وإن أمثال هذه المخلوقات لا تأذن لنفسها أن
تشمئزّ، أو أن تنفر من الشر مهما یكن بشعاً، ومهما یبلغ من العفونة. إن من یقاربهنّ

یجد لدیهن عوناً وسنَداً وكأنهن على كل حال إنما خُلقن للحب البطولي.
كانت السیدة م… فارعة القامة مرنة الجسم ممشوقة القَدّ. وكانت حركاتها بطیئة
متّسقة، بل فخمة تارة، ومنطلقة حیة عنیفة كحركات الأطفال تارة أخرى، على
كونها متواضعة خجلى، حتى لكأنها عزلاء، دون أن یبدو مع ذلك أنها تطلب حمایة

أو تسأل نجدة.
سبق أن قلت إن المناكدات الظالمة التي كانت تعاملني بها الشقراء الماكرة، توقعني
في كثیر من الضیق والحرج والانزعاج، وتجرحني أعمق الجرح. وكان لهذا سبب
آخر، سبب خفيّ غریب كنت أحرص على كتمانه حرص البخیل على ماله، سبب
د التفكیر فیه یجعلني ألهث قلقاً وخوفاً في ركن قاتم، لا تتسلل إلیه النظرة كان مجرَّ
الفاحصة أو الساخرة التي تلاحقني بها امرأة وغدة زرقاء العینین، حین أخلو إلى
نفسي مضطرب الرأس، قلق البال. لقد كنت عاشقاً! لكم أن تقولوا إن هذا مستحیل
ولكنني أسألكم لماذا إذاً كان هناك وجه وحید بین جمیع الوجوه التي تحیط بي یلفت
انتباهي، ولماذا كنت وأنا الصبي الذي لا یسعى كثیراً إلى صحبة النساء، أتابع ذلك
الوجه ببصري دون انقطاع، أتابعه وحده دون سواه؟ ولقد كان یحدث في المساء
خاصة، حین تحبسنا رداءة الجو في غرفنا، فأعتصم عاطلاً في ركن من القاعة،
وإذ لم یكن أحد باستثناء مضطهدتي یكلّمني إلا نادراً، فلقد كنت أشعر بضجر
رهیب. كنت أثناء ذلك أدرس الوجوه وأصغي إلى الأحادیث التي لم أكن أفهم منها
كلمة واحدة في كثیر من الأحیان، ففي تلك اللحظات كانت النظرات العذبة
والابتسامة الحلوة والجمال الفتّان في السیدة م… (فهي التي عشقتها!) تسحر انتباهي
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المفتون لا یدري إلا االله لماذا، وتحدث في نفسي أثراً غریباً لذیذاً لا یُمحى… كنت لا
أستطیع أن أحوِّل نظري عنها ساعات برمتها، فعرفت جمیع حركاتها وسكناتها،
ب قلیلاً مع ذلك! والشيء الغریب أن هذه وجمیع اهتزازات صوتها الفضّي، المحجَّ
الملاحظات كانت تبعث في نفسي قدراً غریباً من حب الاستطلاع، فكأنني أمضي

وراء سر أحاول اكتشافه.
وكانت السخریات تؤلمني أكثر ما یكون الألم، وتهینني أشد ما تكون الإهانة إذا
شهِدَتها السیدة م… فإذا اتفق أن انطلقت قهقهات الجمع ضاحكة مني فشاركت فیها
السیدة م… على غیر إرادة منها، هربت من عدوَّتي الظالمة المستبدة وأنا في ذروة
شا لا أجرؤ أن الكرب والكمَد، ومضیت أقضي بقیة السهرة معتزلاً، منفرداً، متوح
أعود إلى الظهور في القاعة. على أنني كنت لا أفهم أنا نفسي بعد شیئاً من هذا
الخجل، والانفعال الذي أعانیه. فقد كانت هذه العواطف جمیعها تجري تحت سطح
الشعور من نفسي؛ ولم أكن بعد قد تخاطبت بكلمتین مع السیدة م… وذلك من قلة
جرأتي. ولكن، في ذات مساء، بعد نهار كان ثقیل الوطأة على نفسي، تخلّفت عن
الموكب أثناء النزهة، ثم تسلّلت أسیر في الحدیقة، وقد أخذ التعب مني كل مأخذ،
وفیما كنت أمشي في طریق معزول تحف به الأشجار، لمحت السیدة م… جالسةً
على مقعد. كان رأسها مائلاً على صدرها وتشدُ مندیلها بحركات آلیة على غیر

شعور منها، وكانت غارقة في تأملاتها فلم تسمع وقع خطواتي.
فلما لمحتني، نهضت عن المقعد بسرعة قویة، وحولت وجهها؛ فرأیت أنها كانت
تبكي. ثم ابتسمت لي بعد أن جفَّفت دموعها، وسرنا معاً نحو البیت. لا أتذكر
الموضوع الذي دار علیه حدیثنا، ولكنني أعلم أنها كانت ترسلني مرة بعد مرّة،
متعلّلة بألف حجة وحجة، فهي تارة تسألني أن أقطف لها وردة، وتارة تطلب مني
أن أمضي لأرى من ذا الذي یعدو على صهوة الجواد في طریق الأشجار المجاور.
وكانت متى ابتعدت عنها تقرّب مندیلها من عینیها لأن دموعها المتمرّدة التي
تنحبس في قلبها كانت تغرق عینیها البائستین. كان واضحاً أن صحبتي لها تُثقل
على نفسها. لقد أدركتْ أنني شهدتُ ألمها. ولكنها لم تكن قادرة على السیطرة على
نفسها. وقد غضبتُ من نفسي أشد الغضب، ولعنت خراقتي وقلة تبصّري. وعبثاً
حاولت أن أبتعد عنها دون أن یدل هذا الابتعاد على أنني قد رأیتُ دموعها، فكنت

أسیر إلى جانبها مرتبكاً أشد الارتباك، حزیناً لا أجد ما أقوله لها.
لقد هزّني هذا اللقاء، فظللت ألاحظ المرأة الشابة طوال السهرة، مبالغاً في
الاستطلاع والتلصّص، لا أحوِّل عنها بصري لحظةً من اللحظات. وقد أدركت هي
ذلك فابتسمَت لي، وكانت تلك الابتسامة هي الوحیدة التي افترَّ فمها عنها في ذلك
المساء. كان الحزن لا یبارح وجهها الذي أصبح الآن شاحباً شدید الشحوب. وكانت
تتحدّث مع سیدة طاعنة السن هي عجوز خبیثة الطبع، حادة المزاج، لم یكن أحد
یحبها، ولكن كان الناس یخشونها، بسبب هوَسها في التجسس على الجمیع، وبسبب
لسانها الذي لا ینقطع عن تلفیق الأقاویل والنمائم، فهم مضطرون جمیعاً إلى

مداراتها ومراعاتها شاؤوا أم أبوا.
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في نحو الساعة العاشرة من المساء، ظهر السید م… فلاحظتُ كیف ارتجفت السیدة
م… حین ظهور زوجها هذا الظهور الذي لم یكن في الحسبان، وازداد شحوبها حتى
صار أشدّ بیاضاً من بیاض مندیلها. ولاحظ آخرون غیري هذا أیضاً. وسمعت إلى
جانبي شذرة من حدیث أفهمني أن الأمور لا تجري كلّها على ما تحبّ السیدة م…
المسكینة. قالوا إن زوجها غیور علیها غیرة عطیل، وأن غیرته هذه لیس مبعثها
الحب بل الغرور. إنه قبل كل شيء رجل أوروبي، رجل عصري، محشوّ الرأس
بأفكار جدیدة یباهي بها ویدل بها على الناس. وهو طویل القامة، قوي البنیة، أسود
الشعر، له لحیتان صغیرتان على الخدّین.. یعبّر وجهه الدموي عن الاكتفاء بالنفس.
وأسنانه بیضاء كالسكر، وحركاته ومشیته ومظهره، تنطبق كلها على ما یتمیّز به
من یوصف بأنه «جنتلمان» كامل. وكان یُقال عنه إنه رجل «ذكيّ»، فبهذه الصفة
إنما یوصف في بعض الأوساط نوعٌ من البشر یسمنون على حساب الآخرین، ولا
یقومون بعمل البتة بل یقضون أوقاتهم في فراغ ولهو، ویملكون في القلب قطعة من
شحم. إن هؤلاء الناس یؤكّدون أن مصائب معقَّدة غایة التعقید قد «أضنت
عبقریتهم»، وهم یبذلون هذه الجملة المنتفخة التي أصبحت من طول الاستعمال
ومن فرط ما یعمد إلیها أصحابنا السمان هؤلاء، تظاهراً بنبل العواطف، فیبذلونها
لكل قادم جدید كأنها «كلمة سر»، ولأن هؤلاء السخفاء لا یجدون عملاً یقومون به،
ولا یبحثون من جهة أخرى عن عمل یقومون به، فإنهم یریدون أن یوهموا الناس
بأن قلوبهم تنطوي على أشیاء عمیقة جداً (والحق أن أمهر الجرّاحین وأبرعهم ما
كان لهم أن یعرفوا هذه الأشیاء العمیقة على وجه الدقة). إن أمثال هؤلاء الناس
یستعملون جمیع ما أوتوا من غرائز لیستخفوا بالآخرین ولیسخروا منهم، فأحكامهم
عمیاء وصلَفهم مفرط لا حدود له. إنهم لا یزیدون على رصد أخطاء من حولهم،
ومراقبة ما فیهم من جوانب الضعف. وإذا كانت طیبتهم لا تفوق طیبة محارة من
محار الماء، فإن معاشرتهم للآخرین یحكمها الحذر ویسیطر علیها حب التروي
والتبصّر. وهم بذلك فخورون. وإنهم لاقتناعهم بأن البشر كافة، باستثنائهم، أناس
حمقى یستطیعون هم عند الحاجة أن یعصروهم كما تعصر برتقالة أو اسفنجة، فإنهم
یحسبون أنفسهم سادة العالم، ویحسبون العالم مرهوناً بهم، متوقفاً علیهم. وإنهم
یعتبرون هذا الوضع ثمرة ما یملكون من ذكاء، وما یتّصفون به من خلق قوي،
وإرادة صلبة، وطبع فذّ. وهم في صلفهم هذا الذي لا حدود له لا یسلّمون بأن لهم
عیوباً أو أخطاءً.. إنهم یشبهون أولئك الأوغاد، أمثال تارتوف، أو فالستاف، الذین
ینتهون إلى الاقتناع من فرط ما خادعوا ومكروا وغشوا، بأن من حقهم أن یظهروا
مخاتلین، ثم هم من فرط ما أقنعوا الآخرین بذلك أصبحوا یعتقدون مخلصین بأنهم
أناس شرفاء، مستقیمون. إنهم لا یملكون الوسائل الضروریة لامتحان ضمیرهم
امتحاناً صادقاً كریماً، ولنقد أنفسهم بأنفسهم نقداً نزیهاً نبیلاً. إن جلودهم أسمَك
وأغلَظ من أن تتقبّل مثل هذا الامتحان، أو مثل هذا النقد. إن شخصیتهم الفذّة وذاتهم
المتفوّقة هما في نظرهم أشبه بإله العمونیین «مولوك»، أو إله الفینیقیین «جعل».
فما وُجدت الطبیعة العظیمة، ولا وُجد الكون كله إلا لیكون مرآة خُلقت لیستطیع
الإله الصغیر أن یرى نفسه فیها، فیُعجب بها. وهذا یمنعهم من أن یروا كل ما لیس
عداهم، وذلك هو السبب في أنهم یرون جمیع الأشیاء من جانبها الكریه البغیض. إن
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هؤلاء الناس یملكون لكل مناسبة من المناسبات جملة مهیأة جاهزة، هي عدا ذلك
على «الموضة»، وتلك عندهم قمّة البراعة. ویكونون قد أسهموا هم في خلقها
ناشرین في جمیع المفارق مزاعم لا تقوم على أساس من الصحّة، لكنهم یقدّرون
أنها ستصیب نجاحاً ورواجاً، فهم أناس ینسبون إلى أنفسهم هذه الجمل، فیوهمون
أنهم صانعوها، ویكثرون خاصة من التعبیرات التي تفصح عن محبة عمیقة للبشر
والتعریفات التي تحدّد من العطف على الإنسان تحدیداً یتصف بالتعقل والحكمة،
ویكثرون من إدانة الاندفاع الرومانسي، أي إدانة الجمال والحق في كثیر من
ة منهما من القیمة أكثر مما تساوي الأحیان، الحق والجمال اللذین تساوي ذرَّ
أشخاصهم الرخوة الرخیصة كلّها. أما البحث عن الحقیقة فإنهم یجهلونه كل الجهل،
وهم یصدّون عن كل ما یتطوّر وینضج. كذلك عاش الرجل السمین حیاته بطِراً لا
جهد یبذله، جاهلاً ما یقاسیه الإنسان من عناء في كل عمل یقوم به، لذلك ویل ثم ویل
لك إذا أنت هاجمت عواطفه، فإنه لن یغفر لك ذنبك أبداً، وسیحمل لك الحقد مدى
الحیاة، وسیشعر بأكبر المتع حین ینتقم منك. الخلاصة أن بطلنا لم یكن أكثر من

كیس ضخمٍ منفوخ، محشو جُمَلاً جاهزة وصیغاً مهیأة وعناوین من جمیع الأنواع.
على أن السید م… كان یمتاز بخاصیة تثیر الالتفات، فهو رجل حاضر النكتة، بارع
الحدیث، وهو قصاص یتحلّق حوله الناس في الصالونات. ولقد كان في ذلك المساء
مبتهجاً، مرحاً، مسروراً بلا سبب ظاهر. وإذ ظفر بتركیز انتباه الناس حوله فقد
سیطَر على الحدیث. ولا كذلك السیدة م… فقد كان یبدو علیها من الألم والحزن ما
جعلني أتوقّع أن تختلج على أهدابها الطویلة دموع، فكان ذلك كله یحزنني أشد
الحزن كما سبق أن قلت. وقد انصرفتُ حائراً طائش اللب، ووافاني في اللیل كابوس

مزعج إذا حملت بالسید م…
وفي صباح الغد نودیت إلى التمرّن على اللوحات الحیة التي كنت أشارك فیها بدور
صغیر. وكان موعد عرض اللوحات الحیة وتمثیل المسرحیة وإقامة الحفلة
الراقصة بعد بضعة أیام في عید میلاد الابنة الصغرى لصاحب الدار. وكان ینتظر
أن یأتي ما یقرب من مائة شخص من موسكو والقرى المجاورة لحضور هذا العید
الذي ارتُجل ارتجالاً تقریباً. ومن أجل ذلك كان المنزل ملیئاً بالحركة والصخب
وكان علینا أن نقوم بعمل كثیر. إن التمرّن على المشاهد بملابس التمثیل قد حُدِّد
موعده ساعة مبكرة من الصباح، لأن المُخرج وهو الرسام الشهیر ر… صدیق
صاحب الدار وضیفه، كان بعد أن أخذ على عاتقه لصداقته بصاحب الدار أن یؤلّف
ننا كذلك علیها، كان علیه أن یسرع إلى اللوحات الحیة، وأن یُخرجها وأن یمرِّ
المدینة لشراء بعض الأشیاء الضروریة للحفلة. فلم یكن ثمة وقت یجوز أن یضیع،
وكانت اللوحة التي عليَّ أن أمثل فیها مع السیدة م… مشهداً من القرون الوسطى

عنوانه «ربة القصر وخادمها الغلام».
فلما اجتمعتُ بالسیدة م… شعرت باضطراب عمیق. كنت على یقین أنها قارئةٌ في
عینيَّ الخواطر والشكوك والتخمینات التي قامت في ذهني البارحة. وكنت أخشى
عدا ذلك أن أكون قد قارفت خطیئة إذ فاجأت دموعها وألمها، فكنت أقول لنفسي:
إنها ستنظر إلي نظرة شزراء حتماً لأنني اطلعت على سرها من حیث أرادت أن
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تخفیه. ولكن كل شيء جرى من غیر أن ینكدني والله الحمد: كل ما هنالك أنني ظللت
. لم تكن السیدة م… مهتمة لا بالتمرین ولا بشخصي، بل مُهمَلاً لا یفطن أحد إليَّ
كانت ذاهلة، وكان یبدو علیها الحزن والتفكیر. كان واضحاً أن هماً كبیراً یملأ
جوانب نفسها، فلما فرغنا من التمرین أسرعتُ أبدّل ملابسي، ثم خرجت بعد عشرة
دقائق إلى الشرفة التي تفضي إلى الحدیقة. فإذا أنا أرى السیدة م… تخرج إلى
الشرفة من باب آخر. وفي تلك اللحظة نفسها كان یتقدّم نحونا زوجها عائداً من
الحدیقة بعد أن صحب فیها طائفة من السیدات، ثم عهد بهنَّ إلى «فارس مرافق
آخر»، إن إلتقاء الزوجین لم یكن في الحسبان في ما یبدو، فما إن رأت السیدة م…
زوجها حتى ظهر علیها أنها ضیّقة الذرع بهذا اللقاء، وحتى إنها حرّكت یدها
بإشارة تدلّ على التململ والأسف. أما زوجها الذي كان یسیر قبل ذلك صافراً غیر
حافل بشيء، ملاعباً لحیته، فإنه قد تجهَّم وعبس وتفرَّس في زوجته بنظرة فاحصة،

ثم سألها وهو ینظر إلى الشمسیة والكتاب الذي كان بیدها
- أأنتِ ذاهبة إلى الحدیقة؟
أجابته وقد احمرّت قلیلاً:

- بل إلى الغابة.
- وحدك؟

- بل معه.
كذلك قالت وهي تومئ إليَّ بصوت متقطع، هو الصوت الذي یصطنعه المرء حین

ینطق بكذبته الأولى.
- همْ… كنت منذ برهة هناك أصحب جماعة بكاملها. إنهم یتجمّعون في الجناح
المزهر لیرافقوا السید ن… إنه مسافر هل تعلمین؟ … إن مشكلة مزعجة تحمله على
السفر إلى أودیسا. وابنة عمك (یقصد الشقراء)، تضحك وتبكي في آن واحد، فلا
یفهم المرء ما بها، ثم إنها قالت لي، لا أتذكّر الآن لأي سبب، أنك قد ثرت علیه ولم

هات طبعاً؟ تشائي مرافقته… لترٍّ
- هي مزحة.

بذلك أجابته السیدة م… وهي تهبط درجات الشرفة.
وأضاف السید م… یقول وقد صعَّر خدَّه ناظراً إليَّ من خلال نظارة یحملها بیده:

- أهذا هو إذاً فارسك المخلص الأمین؟
فصمت أقول منزعجاً من نظراته ومن سخریته:

- أنا خادمها الغلام.
قلت ذلك وضحكت أمام أنفه، ثم هبطت الدرجات الثلاث بقفزة واحدة.

دمدم السید یقول وهو یبتعد:



- نزهة سعیدة.
ومنذ أومأت إليَّ السیدة م… وهي تخاطب زوجها، فقد اقتربت منها بطبیعة الحال،
كما لو كنت حقاً الشخص الذي لا یفارقها، وكما لو كنت قد تعوّدت هذه النزهات
الیومیة معها. ولكنني لم أستطع أن أفهم سبب اضطرابها وسبب كذبتها الصغیرة.
وقد أصبحتُ لا أستطیع أن أنظر إلیها وجهاً لوجه، ومع ذلك فقد أخذتُ أرشقها
بنظرات سریعة صغیرة، مستطلعة، ساذجة. غیر أنها لم تكن تحفل لا بنظراتي ولا
بتساؤلي الأخرس، كما كان شأنها كذلك أثناء التمرین. إن تعبیر وجهها واضطرابها
ومشیتها، إن ذلك كلّه یدلّ على عذاب تعانیه في أعماق نفسها. كانت تسرع في
سیرها وتحث الخطى، وتلتفت نحو الحدیقة ترصد ممرات الأشجار، ومنافذ الغابة
الصغیرة قلقة. وكنت أنا أیضاً أتوقّع شیئاً ما. وفجأة دوَّت وراءنا أصوات وقع
حوافر الخیل، إنها جماعة من الفرسان والفارسات یرافقون السید ن… الذي یتركنا

فجأة على غیر توقّع.
وكانت بین السیدات تلك السیدة الشابة الشقراء التي أشار السید م… منذ قلیل إلى
دموعها الهاطلة، ولكنها كانت عندئذ تضحك على عادتها كصبیة صغیرة، وهي
تعدو على صهوة حصانها الجمیل الأكمت. رفع السید ن… قبعته، ولكن دون أن
یتوقّف، ودون أن یخاطب السیدة م… بكلمة واحدة. وسرعان ما غاب الركب عن
أبصارنا. ونظرتُ إلى السیدة م… فكدت أصرخ من فرط الدهشة: لقد كانت متجمّدة،
شاحبة كمندیلها، وكانت تترقرق في عینیها دموع كبار، والتقت نظراتنا مصادفةً،
فأشاحت عني وقد احمرَّ وجهها، وظهر علیها الغَمُّ والانزعاج. لقد كان وجودي

یضایقها. ذلك واضح وضوح الشمس ولكن كیف عساني انسحب؟ …
: وفجأة غیَّرت رأیها ففتحت كتابها وقالت لي دون أن تنظر إليَّ

- أوه! لقد أخطأت فحملت المجلد الثاني من الكتاب، فهل لك أن تجیئني بالمجلد
الأول؟

قالت ذلك متظاهرةً بأنها لم تلاحظ هذا إلا في تلك اللحظة.
كیف لا أفهم أن دوري قد انتهى؟ لقد كان یستحیل علیها أن تصرفني بخشونة
مباشرة، فاحتالت على الأمر بالكتاب، مضیتُ بالكتاب ثم لم أعد، وظلّ المجلد الأول

ساكناً على المنضدة في ذلك الصباح.
ولكني كنت كروح معذَّبة، وكان قلبي ینبض ذعراً ورعباً. وحاذرت أن أقابل السیدة
م… ولكنني في مقابل ذلك أخذت أسبر بنهم شدید وجه زوجها الذي یعبّر عن
الاكتفاء والثقة، كأنني كنت أتوقّع أن أجد فیه الآن شیئاً خاصاً، لست أفهم شیئاً من
هذا النهم المضحك إلى الاستطلاع. كل ما أتذكّره أن مشاعري في ذلك الصباح قد
أسرت نفسي وأغرقتني في دهشة غریبة. والحق أن النهار كان في أوله، وقد جاء

حافلاً بالحوادث بعد ذلك فعلاً.
تناولوا طعام الغداء في ذلك الیوم مبكرین. ذلك أنهم سیقومون برحلة إلى القریة
المجاورة في المساء نشداناً للبهجة في عید قروي سیُحتفل به هناك. وكان علینا أن
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نهیئ أنفسنا لهذه الرحلة. والحق أني ظللت أحلم بهذه الرحلة أیاماً ثلاثة، وكنت
أتوقّع منها متعاً كثیرة ومباهج لا تحصى. واجتمعوا بعد الغداء على الشرفة لاحتساء
القهوة، فحرصتُ على التسلل في أثرهم، واختبأت وراء الصفوف الثلاثة من
المقاعد یدفعني إلى ذلك ما كان یجیش في نفسي من حب الاستطلاع، ولكنني لم أرد
أن أظهر للسیدة م… وشاءت الصدفة أن تضعني بجوار شقرائي الرهیبة التي كان
جمالها في ذلك المساء یشرق بمزید من السناء والضیاء. كان جمالاً فذاً. إن هناك
أموراً تقع للنساء لا أدري لماذا ولا أدري كیف! ولكنها تقع في بعض الأحیان… كان
بیننا في تلك اللحظة قادم جدید یعبد شقراءنا ویلازمها هو شاب شاحب الوجه، فارع
القامة، وصل من موسكو كأنما لیحل محل ن… الذي كانت الإشاعات تقول عنه إنه
مجنون غراماً بشقرائنا. أما هذا السید فإن العلاقة بینه وبینها كانت كالعلاقة بین

بندیكت و بیاتریس في مسرحیة شكسبیر «ضجة كبیرة في غیر طائل» (1).
الخلاصة أن حسناءنا كانت في ذلك الیوم مشرقة المزاج، منطلقة الأساریر،
فأمازیحها رقیقة، وهزلها رشیق مملوء ثقة، بریئة وجرأة مقبولة، وهي شدیدة
الاطمئنان إلى إعجاب الناس بها، على لطفٍ وذوق وفي غیر صلفٍ، فكان نجاحها
نجاحاً كبیراً حقاً. كان المعجَبون بها والمصغون إلیها یحیطون بها وقد امتلأت
نفوسهم نشوة، وكانت هي في تلك الساعة فاتنة، آسرة، ساحرة أكثر من أي وقت
مضى، فما من كلمة تنطق بها إلا وتُتَلقفُ طائرةً، فتنتقل بین الناس من واحد إلى
واحد، وما من دعابة من دعاباتها إلا ویستمتع بها كل فردٍ من أفراد الحفل، وكأن
أحداً من هؤلاء الناس كان لا یتوقّع منها كل هذا الذوق المرهف، وكل هذا التأنق
الساطع، وكل هذه البدیهة الحاضرة، والقریحة الخصبة، والفكاهة الحلوة. إن أحسن
مزایا هذه المرأة كانت في الحیاة الجاریة، تختفي وراء نزوات شاذة، وبدوات
طائشة، فما یفطن إلى هذه المزایا أحد، أو تظل أمراً مشكوكاً فیه مختلفاً علیه، لذلك
أثار انتصارها في هذا الیوم دمدمةً تعبّر عن دهشة قویة، وإعجاب شدید. ولقد وقع
حادث أسهم في نجاحها، للدور الذي مثله فیه زوج السیدة م… فقد قرّرت هذه
الشیطانة أن تنقضّ علیه بهجومها، لأسباب لا شك أنها كانت تعدّها مهمة، فما كان
أشد فرحة جمهرة الناس، ولا سیما الشباب منهم عند ذاك. أخذت تمطره بوابل من
مِلَح لطیفة، وسخریات لاذعة مفحمة معاً، تصیب هدفها رأساً ولا تدع للخصم مجالاً
للهروب منها، كأنها سهام تُجهِزُ على الضحیة العاجزة بإثارة حنقه الشدید وغیظه

الفظ.
یخیل إليَّ - دون أن أستطیع القطع بذلك - أن هذا المشهد لم یُرتجل ارتجالاً بل هُیّئ
سلفاً. وكانت هذه المبارزة الحامیة الوطیس قد بدأت أثناء الغداء. وإذا كنت أصف
المبارزة بأنها كانت حامیة الوطیس فلأن السید م… لم یلقِ سلاحه ولم یستسلم إلا
بعد زمن. لقد استجمع كل ما یملك من حضور البدیهة حتى لا یُغلب، وحتى لا یقع
فریسة للضحك علیه والهزء به. وقد جرت المعركة وسط قهقهات لا تنقطع، تنطلق
من حناجر المستمعین والمشاركین فلم یبقَ وضع السید م… الیوم على ما كان
بالأمس. وحاولت السیدة م… عدة مرات أن تثني صدیقتها الطائشة التي كانت ترید

أ ً أ



في أغلب الظن، ولا سیما حین جعلت لي دوراً في هذه المسخرة، أن تخلع على
الزوج الغیور جمیع ما عُرف عن «بارب بلو» (2) من أصباغ زائفة.

لقد حدث هذا فجأة على نحو یثیر أشد الضحك: لقد اتفق في تلك اللحظة أن كنت
على مرأى من جمیع الناس، كأنما على قصد، من دون أن أفكر في سوء ناسیاً جمیع
ما اتخذت من احتیاطات أخیرة، فها هي ذي تجعلني على حین بغتة في المحل الأول
من معركتها مع الخصم عدواً للسید م… أو غریماً له، مفتوناً بامرأته، مولّه القلب
بها، وها هي ذي الشقراء الرهیبة تحلف أنها تملك البراهین على ذلك، وأنها في هذا

الصباح نفسه قد رأت في الغابة…
لم یتسع الوقت لإنهائها كلامها، فسرعان ما قاطعتُها في أحرج لحظة، وكانت هذه
اللحظة مقدّرة سلفاً، ومهیأة لأن تكون هیا الخاتمة المضحكة أحسن تهیئة هزلیة،
فإذا بانفجار من ضحك لا یغالب یشب تحیةً للنكتة. ورغم أن دوري أنا في هذه
المزحة لم یكن أبشع دور، فقد بلغت من الاضطراب والاهتیاج والذعر أنني وثبت
من خلال صفيّ المقاعد لاهثاً من شعوري بالخجل والعار، وتقدمت إلى الأمام

وصحت أخاطب جلاّدتي الشقراء بصوت تكسِره دموعي ویقطعه استیائي:
- ألا تستحین؟ … تقولین كذبة مشینة كهذه الكذبة، جهاراً، هنا بحضور جمیع هاته
السیدات؟ … وأمام هؤلاء الرجال… ما عساهم یقولون؟ تتصرّفین تصرف طفلة

أنت الشخص الكبیر… أنت المرأة المتزوجة…
لم أكن قد أنهیت كلامي بعد حین انطلق التصفیق. لقد أحدث رَدّي هذا موجة عارمة
من الصخب. فإن براءتي وسذاجتي ودموعي وكوني كمن یدافع عن السیدة م… قد
أطلق ضحكاً جهنَّمیاً. والحق أنني ما زلت إلى الآن حین أتذكّر هذه الحادثة تنتابني

نوبة من الضحك مجنون.
هرعت أخرج متدليَّ الرأس، مصعوق النفس، مخبِّئاً وجهي، حتى لقد قلبت الطبق
الذي كان الخادم داخلاً به على القوم، فسقط من یدیه على الأرض. وأسرعت إلى
غرفتي فانتزعت المفتاح من القفل وحبست نفسي داخل الغرفة. وسرعان ما أقبلت
طائفة من جمیلات النساء تحاصرن غرفتي في تلك اللحظة نفسها. كنت أسمع
ضحكاتهنّ الرنانة، وزقزقاتهنّ التي تشبه زقزقات السنونو، وهن یضرعن إليِّ
بصوت واحد أن أفتح لهنّ الباب، حالفات أنهنّ لا یردن بي سوءاً، وأنهنّ لا یرغبن
إلا في إغراقي بالقبل، وهل هنالك تهدید أشد هولاً من هذا التهدید! لذلك ظللت
معتصماً بغرفتي، دافناً وجهي في المخدات، محترقاً من شعوري بالعار، لا أجیب
ولا أفتح ولا أحسّ بشيء ولا أسمع شیئاً كما یمكن أن یكون صبي في الحادیة

عشرة.
ولكن ما العمل الآن؟ إن كل ما حرصت على إخفائه قد انكشف وأزیح عنه الحجاب!
لقد غُمرت بالعار وتلطّخ شرفي إلى الأبد… الحق أنني لم أكن أستطیع أن أحدّد على
وجه الدقة ما كنت أخشاه وما كنت أود أن أخفیه. غیر أن هناك شیئاً ما، شیئاً لا
یُعرَف ولا یُحدَّد كنت أخشاه، وأرتعش قلقاً متى تصورتُ أن ینكشف. كنت أجهل
حتى ذلك الحین هل یجب اعتبار ذلك الشيء حسناً أو سیئاً… هل یجب اعتبارهُ
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مدعاة فخر أو مدعاة خزي… هل یجب اعتباره أمراً محموداً أو أمراً مذموماً… وها
أنا ذا أكتشف منذ برهة على ألم وعذاب، أن هذا الشيء مضحك ومعیب، وشعرت
في الوقت نفسه بغریزتي أن حكماً كهذا الحكم خاطئ غیر إنساني، ولكنني كنت
محطماً، منهاراً، وكان اضطراب كبیر یجتاح فكري، وكنت عاجزاً عن الاعتراض
على هذا الحكم القاسي، بل كنت عاجزاً عن التفكیر أصلاً. كل ما هنالك، أنني
شعرت بقلبي طعیناً مقروحاً في قسوة، فكنت أسكب دموع العجز. إنني مهتاج
النفس، أغلي استیاءً وغضباً لا عهد لي بمثلهما من قبل، ذلك أن هذا الحادث كان
أول حزن كبیر أصابني… أقول هذا بغیر مبالغة… وكان أول طعنة خطیرة نالتني
في حیاتي. لقد جرحوا أول عاطفة غامضة بریئة في الطفل الذي كنته، وأساؤوا إلى
حیاءٍ طاهر جدا، واستخفوا ضاحكین بأول شعور عمیق بالجمال. وطبیعي أن
هؤلاء الهازئین لم یكونوا یعرفون شیئاً عن هذه الآلام المبرحة التي قامت في نفسي.
ولبثت مستلقیاً طریح القلق والكرب الشدید ینتابني حرٌ وبردٌ متلاحقان. وكان هنالك
سؤالان یبعثان القلق في روحي: ما الذي رأته؟ ما الذي أمكن أن تراه هذه الشقراء
الخبیثة الشریرة في الغابة مما یتصل بي وبالسیدة م…؟ ثم كیف أستطیع بعد الیوم أن

أحتمل نظرة السیدة ,م… دون أن أموت خزیاً وكمداً؟ …
وهذه ضوضاء مفاجئة تقوم في فناء المنزل فتوقظني أخیراً من هذه الحالة التي كنت
فیها شبه غائب عن شعوري، فنهضت واقتربت من النافذة، إن الفناء كله یعج
بالمركبات والخیول والخدم المنهمكین في العمل كان واضحاً أنهم یتهیأون للرحیل.
حتى إن بعض الأشخاص كانوا قد امتطوا صهوات الجیاد، وكان بعضهم الآخر
یركب العربات، فتذكّرت فجأة، الرحلة التي كانوا قد أزمعوا على القیام بها، فأخذت
أبحث بنظري عن حصاني وقد استبد بي القلق: لم یكن حصاني هناك. إذاً فقد
نسوني. لم أطق أن أصبر مزیداً من الصبر، فأسرعت أخرج من غرفتي ناسیاً

عَاري واللقاءات الألیمة التي ستقع لي.
وكان ینتظرني نبأ رهیب. إن ضیوفاً جدداً كانوا قد وصلوا فشغلوا جمیع الأمكنة
وأخذوا جمیع الجیاد. وكان عليّ أن أذعن. وقفت على درجات المدخل متألماً من
هذه المصیبة الجدیدة، أنظر حزیناً كئیباً إلى موكب العربات المتنوعة الكثیرة، وإلى

الفرسان الأنیقین الذین تتواثب من تحتهم الخیول القویة.
وكان أحد الفرسان قد تأخر، فهم لا ینتظرون إلا وصوله حتى یبدأوا المسیر. كان
حصانه یقضم لجامه ویضرب الأرض بحوافره، ویشبّ حِدةً وغیظاً. وكان هنالك
سائسان یمسكان أزمَّة الحصان في حذر، وكان جمیع الحضور یقفون من الحصان

على مسافة.
إن حادثاً مؤسفاً هو الذي یمنعني من الرحیل مع الآخرین. فقد مرض حصانان،
أحدهما حصاني. ولم یسئ هذا إليَّ وحدي. فقد اتضح أن الرجل الشاب الشاحب كان
یعوزه حصان هو أیضاً. وقد عرض علیه صاحب البیت، تفادیاً للمشاكل، مهراً
جموحاً غیر مروَّض وأضاف یقول له إبراءً لذمته إن ركوب هذا المهر أمر
مستحیل، وأنه كان علیه أن یبیعه منذ زمان طویل، بسبب توحّش طبعه، إذا وجد
من یقبل شراءه. فلما سمع الرجل الشاب هذا الكلام أعلن أنه مستعد لركوب أي
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حصان في سبیل أن یستطیع الاشتراك في الرحلة، وأنه فارس ألِفَ ركوب الخیل.
عندئذ لزم ربّ الدار الصمت. وأظن الآن أنني لمحت على شفتیه عندئذ إبتسامةً
ملتبسةً ملیئة بالمكر. وبانتظار هذا الفارس الواثق من نفسه، المطمئن إلى حُسن
ركوبه الخیل، كان صاحب الدار یفرك یدیه إحداهما بالأخرى نافد الصبر، وهو
یلقي نظرات في اتجاه الباب. وكأن مشاعره كانت تنتقل إلى خدم الإسطبل الذین
كانوا یشعرون بزهو شدید لأنهم سیعرضون على المشاهدین حصاناً قادراً على أن
یقتل إنساناً بغیر سبب. فكانت أعینهم المحملقة تنظر هي أیضاً نحو الباب الذي
سیظهر منه الزائر المتهوِّر، وتعبّر عن معنى المكر نفسه الذي كانت تعبر عنه عینا
مولاهم. وكأنّ الحصان نفسه كان یشعر بأن ثمة مؤامرة علیه، فهو یبدو متكبراً،
متعجرفاً، وقحاً، وكأنه یدرك أن عشرات العیون المستطلعة تراقبه، فهو (مثله في
ذلك مثل الشریر الذي لا سبیل إلى إصلاح خُلُقه والذي یعتز بما یقارف من أعمال
إجرامیة) یبدو فخوراً بسمعته السیّئة، متأهباً لتحدي الجريء الذي سیحاول الاعتداء

على استقلاله.
وظهر الشاب الجريء أخیراً یهبط الدرجات وهو یدسّ یدیه في قفازیه مسرعاً،
خجلاً من تأخّره، ولم یرفع الشاب عینیه إلا حین أمسك عرف الحصان، ولكنه
فوجئ بوثبة الحصان هائجاً حانقاً، وبالناس المذعورین یصیحون به محذِّرین.
فیطیش لبّه ویتراجع إلى الوراء ویأخذ ینظر مذهولاً إلى الحصان الذي كان یرتجف
كورقة في مهب الریح، ویصهل صهیل الغضب، مجیلاً عینیه المحتقنتین دماً. لقد
شبَّ الحصان منتصباً على قائمتیه الخلفیتین كأنه یهمّ أن یطیر في الهواء جاراً
حارسه. وجم الشاب واحمرَّ وجهه ارتباكاً، ونظر إلى السیدات الخائفات، ثم قال

كأنه یخاطب نفسه:
- هذا حصان رائع جداً. واضح أن ركوبه لا بد أن یهیئ للفارس متعة عظیمة…

ولكن… ولكنني لن أركبه…
كذلك أكَّد لصاحب الدار وهو یبتسم ابتسامة عریضة صریحة تناسب وجهه الذكي…
فأجابه صاحب الحصان مبتهجاً كل الابتهاج، مصافحاً ید الزائر بحرارة یمازجها

عرفان، قائلاً:
- إنني أعدُّك مع ذلك فارساً ممتازاً… أقسم لك على ذلك… لأنك أدركت فوراً طبیعة
الحصان الذي أردت ركوبه (أضاف ذلك برصانة ووقار). هل تصدّق أنني أنا الذي
خدمت في سلاح الفرسان مدة ثلاثة وعشرین عاماً قد أسقطني هذا الكسلان عن
ظهره على الأرض ثلاث مرات، أي عدد المرات التي حاولت فیها ركوبه… یا
عزیزي تانكرید (أضاف یخاطب الحصان)، لیس بیننا فارس من مستواك هنا. قد
یكون فارسك رجلاً مثل إیلیا مورومتس (3) یبقى ثلاثین سنة في قریته كسیحاً
بانتظار أن تفقد جمیع أسنانك. هیا أرجعوه إلى الإسطبل! كفى تخویفاً للناس! ما كان

ینبغي إخراجه.
بذلك ختم ربّ الدار كلامه وهو یفرك یدیه ویبدو على وجهه الرضى.
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یجب أن نذكر هنا أن تانكرید الذي یزدرد طعامه عند صاحب الدار لم یكن عدیم
الفائدة له. فلئن فقد هذا الفارس الشیخ بفضله ما كان یتمتع به من شهرة الفارس لأنه
دفع مبلغاً ضخماً ثمن هذا المهر الذي لا یصلح لشيء، والذي لعله لم یكن یرضیه
فیه إلا جماله… فلقد كان سعیداً كل السعادة بأن تانكرید عرف كیف یحتفظ بشممه،

وأنه یرعب فارساً جدیداً من حین إلى حین، فیحرز بذلك مزیداً من أكالیل الغار.
صاحت الشقراء التي كانت تحرص أشد الحرص على صحبة فارسها، تقول:

- ألا تجيء إذاً؟ أخائف أنت حقاً؟
فأجاب الشاب:

- نعم.
- أصحیح ما تقول؟

- اسمعي! أأنت تصرّین حقاً على أن تُدقَّ عنقي؟
- إذاً خذ حصاني.. لا تخش شیئاً، إنه طیّع جواد… لن یؤخّرنا هذا كثیراً… سنتبادل
السرجین في طرفة عین… سأجرّب أنا تانكرید. فلیس یمكن أن یكون دائماً قلیل

الكیاسة واللباقة إلى هذا الحد.
وما إن قالت الشقراء ذلك حتى فعلت، فإذا هي تقفز عن حصانها.

- أنتِ لا تعرفین تانكرید إذا ظننت أنه سیأذن لك بركوبه، ثم إنني لا أسمح لك بأن
تتعرّضي لدق عنقك! إنها لخسارة أن تُدَقَّ عنقك.

كذلك قال صاحب الدار باللهجة الخشنة القاطعة التي ألِفَ اصطناعها ظاناً أنه
یبرهن بذلك على الطیبة التي یتصف بها محارب شهم یحب إرضاء النساء. ذلك

هوى من أهوائه الغریبة وتلك فكرة من فِكرِه الأثیرة معهودة فیه.
قالت الشقراء وقد لمحتني:

- هیه! أنت أیها البكَّاء! ما دمت ترغب هذه الرغبة كلها في المجيء معنا، فهلا
حاولت أن تركب هذا الحصان؟

. قالت ذلك وهي تومئ إلى تانكرید لتغیظني وربما لتحقّق آخر نصر عليَّ
ثم أضافت تقول وهي تلقي نظرة مختلسة على السیدة م… التي كانت عربتها قریبة

كل القرب:
- فأنت طبعاً لست مثل… أنت بطل شهیر… أنت تستحي أن یستبدَّ بك الهلع.

وحین اقتربت الشقراء الجمیلة منّا تنوي ركوب تانكرید كان الكره والحقد قد أغرقا
قلبي… ولكنني لا أستطیع أن أصف ما شعرت حین ألقت بوجهي ذلك التحدي. إن
نظرتها إلى السیدة م… قد أطاشت صوابي، فإذا بفكرة مفاجئة تنبجس في رأسي…
لقد تمّ هذا كله في لحظة واحدة، لحظة قصیرة، كانفجار بارود، كقطرة طفح بها
الكیل، ثارت روحي ثورة قویة، وتمنیتُ أن أغلب جمیع خصومي دفعة واحدة، أن

ّ ّ لأ أ ً أ أ



أثأر لنفسي منهم جمیعاً على مرأى من الناس، لأعلمهم كیف یقدّرونني حق قدري.
تُرى، هل حدثت معجزة في تلك اللحظة فعلَّمتني تاریخ القرون الوسطى الذي لم
أكن أعرف عنه شیئاً حتى ذلك الحین، فإذا بفكري المقلوب رأساً على عقب یعجّ
فجأة بتهاویل الفرسان والمغامرین والأبطال والحسناوات وقرقعات السیوف
وصیحات الإعجاب وتصفیق الجماهیر، والصرخة الوجلى وسط هذه الضجة كلها
تصدر من قلب خائف أحب إلى النفس المتكبّرة من ظفر مجید؟ … الحق أنني أجهل
سا لما هل مرت هذه الصور كلها بخیالي حقاً أم إن الأمر لا یعدو أن یكون توج
یوشك أن یقع حماقات لا مفرَّ منها… المهم أن قلبي قد وثب من مكانه فإذا أنا أقفز
من على الدرجات، وأجدني أمام من؟ تانكرید وجهاً لوجه، وأصیح مخاطباً الشقراء
بلهجة متكبرة وقحة، وقد أعمتني الحمّى وخنقني الانفعال واحترق خداي وفاضت

دموعي:
- أتحسبین أنك تخیفینني؟ إذاً ستَرین؟ أمسكت عرف الحصان قبل أن یتسع وقت أحد
للقیام بأیة حركة من أجل صَدّي عن ذلك، ووضعت قدمي في الركاب، فإذا
بالحصان یرفع رأسه فى هذه اللحظة نفسها ویشب منتصباً على قائمتیه ثم یثب وثبة
جبارة منتزعاً نفسه من بین یدي الخادمَیْن المبهوتَیْن، المتجمدین، وینطلق طائراً

كالإعصار. ولم یستطع الضیوف إلا أن یطلقوا صرخة.
االله یعلم كیف أمكنني أن أضع القدم الأخرى في الركاب الثاني بینما كان الحصان
طائراً ذلك الطیران. واالله یعلم أیضاً كیف لم أرخِ اللجام. انطلق تانکرید بي من باب
السور وانعطف یمنة واندفع لا یحفل بالطریق الذي یعدو فیه، وسمعت ورائي في
تلك اللحظة صیاح خمسین صوتاً، فبعث هذا الصباح في قلبي الخائف القلق من
الرضى والزهو والعجب، ما یجعلني لا أنسى تلك اللحظة من حیاة طفولتي. لقد
ازدحم سیل من الدم في رأسي فأعماني وخنق خوفي. كنت خارجاً عن طوري.

وأحسب أن ذلك كله كان فیه شيء من الفروسیة حقاً.
على أن هذا كله لم یستغرق إلا لحظة قصیرة. ولولا ذلك لما أمكن إنقاذ الفارس. لقد
سبق أن تعلمت ركوب الخیل. ولكن الحصان الذي كنت أركبه یوم تعلمتُ ركوب
الخیل كان أقرب إلى الحمل منه إلى الحصان. ولو قد اتسع وقت تانكرید لقلبي عن
السرج لسقطت حتماً. ولكن ما حدث هو أن صخرة كبیرة على حافة الطریق
أرعبت الحصان فجأة. فاستدار على حین بغتة استدارة تبلغ من القوة أنني لا أفهم
م العظام. وأسرع تانكرید نحو باب السور وهو یهز كیف لم أسقط على الأرض مهشَّ
رأسه هزاً حانقاً ویتواثب تواثباً جامحاً، كأن نمراً كان ینشب براثنه وأنیابه في
ظهره، فلو قد دام الأمر لحظة واحدة لرماني على الأرض. ولكن الفرسان كانوا قد
هبّوا إلى نجدتي، فبعضهم سد طریق الحقل وجاء آخران فاقتربا مني اقتراباً بلغ من
الالتصاق أنهما أوشكا أن یسحقا قدميَّ وهما یضغطان الحصان بین جنبَيّ

حصانَیْهما، واستطاعا أن یستولیا على الزمام.
أُنزِلتُ عن السرج أصفرَ اللون، مشعَّث الوجه، مرتجفاً كقشة، تماماً مثل تانكرید
الذي تجمّد وهبط بكل جسمه إلى الوراء، حتى لكأن حافریه قد غاصا في الأرض.
وكان زفیر من نار یخرج من منخریه، إنه مضطرب أشد الاضطراب، لا ینفك عن
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الارتجاف والارتعاش، كأنما صعقته هذه الإهانة وهذه المسبَّة اللتین ألحقهما به
ع صیحات دهشة وقلق صبيّ، ولم یستطع أن یعاقبه علیهما. ومن حولنا كانت تترجَّ

وتعجّب.
وفي هذه اللحظة بینما كنت أجیل بصري في من حولي إلتقت نظرتي بنظرة السیدة
م… القلقة الشاحبة. فخفضت عینيَّ وقد احمرَّ وجهي احمراراً شدیداً كأنما اجتاحني
لهیب قوي، فخجلت واضطربت من عاطفتي نفسها. ولكن الناس كانوا قد لاحظوا
هذه النظرة. كأنما قد أدركوها. كانوا قد تلقّفوها. كانوا قد سرقوها. فإلتفتت جمیع
الأعین نحو السیدة م… التي أُخِذَت على حین غرة، فاحمرَّ وجهها هي الأخرى،
وهزها انفعال قوي بريء على غیر إرادة منها، فكانت تحاول أن تخفي احمرار

وجهها ببسمة في شفتیها.
وطبیعي أن من یرى هذا المنظر كلّه من الخارج لا بد أن یضحك… غیر أن نزوة
ساذجة غیر متوقَّعة قد أنقذتني من ضحك الناس كافة، إذ أسبغت على هذه المغامرة
كلها لوناً خاصاً، فإن تلك المرأة التي كانت أصل هذه البلبلة كلها أعني خصمي
اللدود، حسنائي الطاغیة، قد أسرعت إليَّ تعانقني وتقبّلني. إنها لم تصدّق عینیها
حین تجرأتُ فقبلت تحدّیها، ورددت على استفزازها لحظة ألقت نظرةً على
صدیقتها. وحین طار بي تانكرید كانت أشبه بالمیتة خوفاً وندامة. وقد انتهى الآن
كل شيء، وأدركت هي أیضاً نظرتي المحدقة إلى السیدة م… ولاحظت اضطرابي،
ووجد رأسها الرومانسي علة خفیة لموقفي فهزّتها حركتي الفروسیة. إنها الآن
فخورة بي، تشدّني إلى صدرها منفعلة، فرحة. وها هي ذي ترفع نحو الذین
یحیطون بها وجهاً صغیراً ساذجاً، متوحشاً، ترتعش فیه دمعتان صغیرتان كالبلور،
وتقول بصوت رصین لا عهد لأحد به فیها من قبل، وهي تشیر إليَّ غیر منتبهة إلى

إعجاب الذین كانوا یتأملونها مفتونین مسحورین:
- لا تضحكوا أیها السادة فالأمر جَدّ لیس فیه ما یُضحك.

هذه الاندفاعة السریعة، وهذه الهیئة الجادة البریئة، وهذه الدموع في العینین
الضاحكتین عادةً، هذا كله بلغ من قوة التأثیر أن الناس أصبحوا من نظراتها
تهم كهرباء، فهم الآن یحتضنونها وأقوالها الحارة وحركاتها الجمیلة كمن مسَّ
بأبصارهم حریصین على أن لا یفوتهم شيء من تفاصیل هذا المشهد الملهم. حتى
صاحب الدار اعترف في ما بعد وهو یحمرّ احمراراً شدیداً أنه كاد یقع في غرام هذه

الحسناء حینذاك. وطبیعي أنني رُقّیت بعد ذلك الحادث إلى رتبة فارس وبطل.

- دولورج! توجنبرج! (4)
كذلك ارتفع صیاح الإعجاب من حولي. وكانوا یصفقون. وأضاف رب الدار یقول:

- أرأیتم إلى هذا الجیل الجدید!…
وصاحت الشقراء:

- سیجيء معنا! لا بد أن یجيء معنا! یجب أن نجد له مكاناً… سیجلس إلى جانبي.
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ولكنها لم تلبث أن تداركت تقول ضاحكة وقد تذكرت اصطدامنا الأول:
- لا… لا… هذه غلطة…

ولكنها كانت وهي تضحك تلاعب یدي في رقة وحنان من قبیل الملاطفة.
وصاح الآخرون یقولون:

- طبعاً… طبعاً… یجب أن یجيء معنا… لقد استحقّ مكانه.

فتني بالشقراء الجمیلة وافقت على وسرعان ما دُبِّر كل شيء. فإن العانس التي عرَّ
تلبیة طلب الجمیع، ولا سیما الشبان، أن تبقى في البیت لتخلي لي مكانها، وافقت
على ذلك آسفة متحسّرة، وهي تبتسم إخفاءً لما قام في نفسها من غیظ مكظوم. وقالت
لها صدیقتي الجدیدة، أعني عدوَّتي القدیمة، قالت لها صائحة وهي تعدو على صهوة
جوادها الشرس وتضحك كطفل: إنها تحسدها، إنها تغبطها على بقائها في المنزل،

وأنها كان یسرّها أن تبقى في المنزل لأن المطر سینهمر حتماً فیبللنا جمیعاً.
وقد تحقّقت نبوءتها، حتى لقد أخذ المطر یهطل مدراراً، فأخفقت نزهتنا،
واضطررنا أن نلبث بضع ساعات في أكواخ الفلاحین، ثم عدنا إلى المنزل في
مساء رطب. وكان بي شيء من الحمى. وقد أدهش السیدة م… أثناء عودتنا، أن
رأتني لا أرتدي إلا صدیرة بسیطة، وأن رأت عنقي عاریاً. ذلك أنّ وقتي لم یتّسع
حین الرحیل للإتیان بمعطفي. وها هي ذي ترفع یاقة قمیصي إلى فوق. وتربط
طرفَیها بدبوس، ثم تنضو وشاحها الحریري الأرجواني الصغیر فتلف به عنقي
لتحمیني من الزكام، فعلت ذلك بسرعة عظیمة حتى إن وقتي لم یتسع لأن أشكر لها

صنیعها.
فلما وصلنا إلى البیت وإلتقیتُ بها في الصالون الصغیر بصحبة صدیقتها الشقراء
والشاب الشاحب، الذي أصبح معروفاً بأنه فارس بارع ما دام قد رفض ركوب
تانكرید، مضیت أشكرها وأرد إلیها وشاحها، وكنت بعد كل هذه الحوادث التي
وقعت أشعر بضیق، وأتمنى أن أصعد إلى غرفتي لأتأمل على مهل، ولأرى
المشاعر التي كانت تزدحم في نفسي بشيء من الوضوح. وقد احمرّ وجهي على

عادتي حین مددت إلیها الوشاح.
قال الشاب وهو یضحك:

- أحلف أنه كان یتمنى أن یحتفظ بالوشاح. إن المرء لیقرأ في عینیه أنه أسف لفراقه.
- تماماً.

كذلك أضافت الشقراء، وقد ظهرت في وجهها حسرة واضحة. وأخذت تهز رأسها.
ولكنها لم تلبث أن سكنت حین نظرت إلیها السیدة م… نظرة رصینة، لأنها لم تحب

استمرار صاحبتها في الهزل.
وابتعدتُ مسرعاً، وأدركتني المرأة الشابة الشقراء في الغرفة المجاورة، فتناولت

یدي بمودة ومحبة فقالت لي:
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- كان في وسعك أن تحتفظ بالوشاح إذا شئت! كان یكفي أن تقول إنك أضعته،
فینتهي الأمر! إنك لم تحسن التصرف یا سخیف.

ولطمتني بإصبعها على ذقني لطمة خفیفة. وضحكتْ بینما احمرَّ وجهي احمراراً
شدیداً. قالت:

- ألست صدیقتك الآن؟ لقد انتهى الصراع بیننا… اتفقنا؟
فضحكت وضغطت أصابعها الصغیرة دون أن أجیب.
- ما بك؟ لماذا أنت شاحب؟ إنك ترتعد… فهل بك حمّى؟

- نعم… إنني أحس بأنني مریض قلیلاً…
- مسكین أیها الصغیر. هذه ثمرة المشاعر العنیفة. هیا ارقد في فراشك دون أن

تنتظر العشاء، وغداً یصلح كل شيء. تعال!
قالت ذلك وقادتني إلى غرفتي وأحاطتني بما لا حصر له من أنواع الرعایة
والعنایة. ثم تركتني لأخلع ثیابي وهرعت تجیئني بقلیل من الشاي، فلما رقدت
حملت إليَّ غطاءً دافئاً. تأثرت كثیراً. ودهشت كثیراً من رعایتها هذه لعل هذا كان
من نتائج ذلك النهار. ولكنني حین افترقنا عانقتها عناقاً شدیداً كما یعانق المرء أحب
أصدقائه إلیه وأقربهم مودّة عنده. وقد كدت أبكي وأنا أشد نفسي إلیها من فرط
ازدحام المشاعر الأخیرة في قلبي المُضنى، فلما لاحظت صدیقتي الجدیدة انفعالي،

انفعلت هي أیضاً، وهمست تقول وهي تنظر إليَّ نظرة رقیقة عذبة:
- أنت صبيٌّ طیّب جداً. لا تغضب مني بعد الآن، أرجوك… اتفقنا؟

والخلاصة أننا أصبحنا منذ ذلك الحین صدیقین یحمل كل واحد منا لصاحبه أرقّ
العاطفة.

استیقظت في ساعة مبكرة. ولكن الغرفة كانت منذ تلك الساعة المبكرة غارقة في
شمس ساطعة. وقد نلت نصیبي من الراحة، واسترددت قوتي وبأسي، كأن حمّى
الأمس لم تكن، وشعرت بفرح لا یوصف، ووثبت من السریر. وحین تذكّرت
حوادث اللیلة البارحة تراءى لي أنني مستعد لأن أهب كل شيء في العالم في سبیل
أن أعانق أو أن أقبِّل في هذه اللحظة صدیقتي الجدیدة، الشقراء الحسناء، كما فعلت
بالأمس، ولكن جمیع من في المنزل كانوا لا یزالون نیاماً. فارتدیت ملابسي
بسرعة، ونزلت إلى الحدیقة، ومضیت من هناك إلى الغابة الصغیرة متسلِلاً عبر
المواضع التي كانت فیها الخضرة أكثف ما تكون، وكان فیها عبق الأشجار أحفل
بشذى الصنوبر، وكانت فیها أشعة الشمس تتلاعب مرحة فرحة سعیدة باختراق

ظلال الأوراق هنا وهناك. لقد كان صباحاً جمیلاً.
تسلّلت هكذا خلال الأشجار شیئاً بعد شيء، حتى وصلت أخیراً إلى الطرف الآخر
من الغابة. إن نهر موسكوفا یجري على مسافة ما یقرب من مائة متر عند أسفل
الجبل. ورأیت الحصّادین یقطعون الهشیم على الضفة المقابلة، فتلبثت أنظر إلى
ادین، ثم صفوف المناجل الحادّة التي تتلألأ ساطعةً عند كل حركة من حركات الحصَّ
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تختفي كأنها حیات من نار تتوارى بین الأعشاب. وكان الهشیم الذي یجد عند
جذوره یتطایر أكداساً صغیرة كثیفة تصطف بعد ذلك أخادید طویلة. لا أدري كم
قضیت من الوقت في تأمل هذا المشهد حین ثبت إلى رشدي على حین فجأة، إذ
أبصرت في الغابة الصغیرة، الواقعة على مسافة عشرین خطوة، عند الفسحة
الممتدة بین الطریق الكبیر والقصر، حصاناً یضرب الأرض بحوافره واقفاً في
مكان نافد الصبر. ترى هل سمعت وصول الفارس أم إن الضجة دغدغت أذنيّ زمناً
طویلاً دون أن تستطیع انتزاعي من استرسالي في الأحلام! لا أدري! ولكنني
أعرف أنني شعرت عندئذ بحیرة واضطراب، فدخلت الغابة الصغیرة وسمعت
أصواتاً صغیرة خافتة. حتى إذا أزحت في رفقٍ أغصان أواخر الشجیرات التي
تحفّ بالفسحة رأیتني أثب متراجعاً إلى الوراء مصعوقاً من الدهشة. لقد رأیتُ ثوباً
ع في قلبي كألحان الموسیقى. إنها السیدة أبیض أعرفه، وسمعت صوتاً عذباً ترجَّ
م… كانت واقفةً قرب فارس یكلمها بسرعة من على صهوة جواده. وما كان أشد
دهشتي حین عرفت في الفارس السید ن… الذي تركناه في صباح أمس على حین
غرة، والذي تحدّث عنه السید م… لقد قالوا إنه سافر إلى مكان بعید جداً، فلا غرابة
إذا دُهشتُ أشدَّ الدهشة حین رأیته بیننا في مثل هذه الساعة المبكرة من الصباح

منفرداً بالسیدة م…
كانت شدیدة الاضطراب، قویة الانفعال كما لم أرها على هذه الحال من قبل، وكانت
تلتمع على خدَّیها دموع وكان الشاب ممسكاً یدها یقبّلها مائلاً علیها. لقد وصلت في
لحظة الوداع. كان یبدو علیها التعجّل. وأخیراً مدَّ الرجل إلى المرأة الشابة ظرفاً
مختوماً سلَّه من جیبه، ثم حضنها بذراعه وقبَّلها قبلة طویلة دون أن ینزل إلى
الأرض. وبعد لحظة، لكز حصانه لكزةً مفاجئة، فطار الحصان كالسهم. ظلّت
السیدة م… تشیّعه بنظرها إلى أن غاب، ثم اتجهت نحو المنزل مطرقةً شاردة اللب
حزینة، وثابت إلى رشدها بعد بضع خطوات، فأسرعت تزیح الأدغال وسارت في

طریق الغابة.
تبعتها مضطرباً أشد الاضطراب مصعوقاً مما رأیت. كان قلبي یخفق خفقاناً، وكنت
مشدوهاً، مذهولاً، وكنت على وجه الخصوص حزیناً حزناً رهیباً، ما زلت أتذكّر
ذلك. إن ثوبها الأبیض یظهر لي من حین إلى حین خلال الخضرة. وكنت أمشي
مسلوب الإرادة دون أن أحوِّل بصري رغم خوفي أن تكتشف وجودي. ووصلَت
أخیراً إلى الممر الذي یفضي إلى الحدیقة، وبعد لحظة سرتُ أنا في هذا الطریق
أیضاً، فما كان أشد دهشتي حین لمحت على الرمل الأحمر الظرف المختوم فعرفته
فوراً. إلتقطتُ الظرف. إنه لا یحمل أیة كتابة. وهو ثقیل الوزن یبدو أنه یضم عدة

أوراق من أوراق الرسائل.
ر… لعله یقصّ ما كان السید ن… ماذا یعني هذا الظرف؟ لا شك أنه یضمّ تعلیل السِّ
لا یستطیع أن یأمل الإفصاح عنه أثناء لقائهما القصیر. إن السید ن… لم ینزل عن
صهوة حصانه، فهل تُراه كان مستعجلاً، أم تُراء كان یخشى أن یُفتضح أمره في

ساعة الوداع؟.. االله وحده یعلم ذلك…

أ لأ ً لأ ُ ُ



وقفتُ ورمیتُ الرسالة على الأرض ظاهرةً للأبصار عسى أن تلاحظ السیدة م…
فقدانها، فتعود أدراجها باحثةً عنها فتجدها. ولكنني بعد أن انتظرت بضع دقائق دون
طائل عدت فتناولتُ الرسالة فوضعتها في جیبي، واستأنفت متابعة المرأة الشابة.
وأدركتها في الحدیقة عند الطریق الذي یحفّ به صفّان من الأشجار. كانت تمشي
بخطى سریعة شاردة اللب خافضة العینین. وكنت لا أعرف ماذا یجب عليَّ أن
أفعل. أأقترب منها وأمد إلیها الرسالة؟ لو فعلت ذلك لكان برهاناً على أنني أعلم كل
شيء، ولفضحت نفسي منذ أول كلمة. وكیف یمكن أن أنظر إلیها عندئذٍ وكیف یمكن
أن تنظر إليّ؟ لبثت أنتظر عسى أن تثوب إلى وعیها فتأخذ تبحث عن الرسالة
الضائعة فتعود أدراجها.. إن في وسعي إذا حدث ذلك أن أسقط الرسالة في الطریق
دون أن تلاحظ هي ذلك. ولكن لا، فها نحن نقترب من المنزل إلى حیث تُرى

مقبلة…
وكان سكان الدار قد استیقظوا مبكرین في ذلك الیوم كأنما على قصد، لأنهم بعد
إخفاق رحلة الأمس ینوون القیام بنزهة جدیدة، وذلك ما كنت أجهله. إن الجمیع
یتهیأون للرحیل ویتناولون طعام الإفطار على الشرفة. فمن أجل أن لا یراني أحد
مع السیدة م… تأخرت عشر دقائق، وقمت بجولةٍ في الحدیقة فوصلت المنزل بعدها
بمدة طویلة، فرأیتها قلقةً شاحبة الوجه، تذهب وتجيء على الشرفة مصالِبةً ذراعیها
على صدرها، محاولة جهدها أن تتغلّب على خوفها الذي كان یلوح مع ذلك في
عینیها ومشیتها وجمیع حركاتها. نزلَتِ الدرجات عدة مرات متقدمةً في اتجاه
الحدیقة عدة خطوات، باحثةً بنظرة طائشة عن شيء على رمل الممرات وعلى
الشرفة. لم یخامرني أي شك: لقد لاحظت ضیاع الرسالة فظنت أنها سقطت منها في
مكان قرب المنزل. نعم! لا ریب أن الأمر كذلك، لا ریب أنها واثقة من ذلك! وقد
لاحظوا شحوبها وقلقها فكانوا یسألونها عن صمتها، وكانت مضطرة أن تمازح،
وأن تضحك، وأن تتظاهر بالمرح، ثم هي تلقي من حین إلى حین نظرةً على زوجها
الذي كان یتحدث عند آخر الشرفة مع سیدتین، فتنتابها رعدة ویجتاحها اضطراب،
تماماً كما حدث لها مساء وصوله. وقفت بعیداً عن الآخرین، واضعاً یدي في جیبي
… عسى أن ممسكاً بالظرف ضارعاً إلى القدر أن یلفت انتباه السیدة م… إليَّ
أشجعها، أن أهدّئ روعها، أن أومئ إلیها بنظرة مختلسة… ولكن حین نظرت إليّ

مصادفةً ارتعشتُ وخفضت بصري.
ها إلا ما رأیته بنفسي وقصصته لم یخطئ ظني في أنها معذَّبة. وما زلت أجهل سِرَّ
على القارئ. لعل روایتها تختلف عما قد یفترضه المرء لأول وهلة. لعل تلك القبلة
كانت قبلة وداع. لعلّها كانت المكافأة الأخیرة الضعیفة على تضحیة ارتضاها
المضحّي في سبیل طمأنینتها وفي سبیل شرفها. لقد سافر ن… وتركها ربما إلى
الأبد! وهذه الرسالة التي أمسكها بیدي: من ذا الذي یعلم ماذا تتضمن؟ كیف یمكن
الحكم في الأمر؟ ومن یحقّ له أن یدین؟ لا شك مع ذلك أن انكشاف السر على حین
فجأة یمكن أن یكون كارثة تنزل بها وصاعقة تصیب حیاتها. ما زلت أرى وجهها
في تلك اللحظة: یستحیل أن یتألم المرء ألماً أقسى من هذا الألم! أي عذاب یمكن أن
یساوي عذابها وهي تتوقّع ما تتوقّع؟ أي عذاب یساوي عذابها وهي تحسّ وتعلم علم

ُ ّ لأ َ



الیقین وتنتظر انتظار المرء تنفیذ حكم الإعدام فیه لأنّ تلك الرسالة ستُلتقط وستفض
ما دام الظرف خلواً من أیة كتابة؟ إنها الآن تتصوّر نفسها بین القضاة الذي
سیحكمون علیها. بعد قلیل ستصبح وجوههم الضاحكة الملاطفة مهدّدة متوعدة لا
ترحم! إن في وسعها أن تقرأ على هذه الوجوه السخریة القاسیة والاحتقار البارد، ثم

تقضي لیلةً لا آخر لها ولا رجاء فیها…
صحیح أنني كنت في ذلك الأوان لا أفهم هذه الأشیاء كما أفهمها الیوم. ولم أكن
أستطیع إلا أن أخمّن وأن أوجس وأن أقلق. ولكن أیا كان سرُّ هذه المرأة فإن
اللحظات الألیمة التي شهدتها والتي لن أنساها ما حییت، تكفّر عن أشیاء كثیرة، إذا

كان ثمة ذنب یجب التكفیر عنه حقاً.
وها هي ذي إشارة الرحیل تدوّي فرحة. الضیوف یذهبون ویجیئون ویتحرّكون
مثرثرین ضاحكین. وبعد قلیل ستفرغ الشرفة. وأعلنت السیدة م… أنها مریضة،
ورفضت الذهاب مع الذاهبین. الحمد الله على أنهم كانوا جمیعاً مستعجلین الرحیل،
فلم یتسع وقت أحد منهم لمضایقتها بإلقاء الأسئلة وإسداء النصائح. قال لها زوجها
بضع كلمات فأجابته مؤكدة أنه لا داعي إلى القلق، وأن صحتها لن تلبث أن تتحسّن،

وأنها ستنزل إلى الحدیقة… معي.
. هذه فرصة. احمرَّ وجهي فرحاً. وسرنا معاً. ونظرت إليَّ

أخذت تسیر في نفس الطرق ونفس الممرات التي سارت فیها عند عودتها إلى
المنزل في الصباح، وكانت تحاول أن تتذكر خط المسیر الذي اتبعته، وكانت تنظر
إلى أمام محدقةً لا تحوِّل بصرها عن الأرض، ولا تخاطبني بكلمة، حتى لكأنها

نسیت وجودي.
فلما بلغنا الموضع الذي إلتقطتُ فیه الظرف والذي ینتهي عنده الطریق، توقفتْ
وقالت لي بصوت واهن شاحب، إنها تشعر بإعیاء، إنها ستقفل راجعة إلى المنزل،
ولكنها ما إن وصلت إلى باب السور حتى توقّفت جامدة تتأمّل، وطافت على شفتیها
ابتسامة حزینة، ثم عادت أدراجها مهدودة القوى عازمة مذعنةً، ناسیةً أن تنبئني بما

عقدت النیة علیه، فلم أعرف ماذا أعمل، وقد مزّق القلق قلبي تمزیقاً.
ومضینا، بل قل إنني قدتها إلى المكان الذي سمعت فیه وقع حوافر الحصان، وما
دار بینهما من حدیث. وكان یوجد على مقربة من شجرة ضخمة من أشجار الدردار
مقعد مقدود في صخرة كبیرة یلتف علیها اللبلاب وینبت حولها یاسمین الحقول
وزهر النسرین (كانت هذه الغابة تكثر فیها الجسور الصغیرة والعرائش والمغاور
وما إلى ذلك من مفاجآت)، جلست السیدة م… وألقت نظرة ذاهلة على المنظر الرائع
الذي یمتد أمامنا، فتحت كتابها، وظلّت جامدة لا تقلب الصفحات ولا تقرأ حتى لتشبه
أن تكون فاقدة وعیها. بلغت الساعة التاسعة والنصف، وفوق رأسَیْنا في سماء
عمیقة زرقاء كانت تسطع شمس رائعة كأنها منصهرة في لهیبها نفسه، والحصّادون
قد ابتعدوا فلا تكاد تراهم الأبصار، وأخادید لا نهایة لها من الهشیم المقطوع تتبعهم،
ع تلك الموسیقى التي وأبخرة عَطِرة تصل إلینا یحملها نسیم خفیف، ومن حولنا تترجَّ
لا تنقطع، موسیقى أولئك الذین «لا یزرعون ولا یحصدون»، وإنما هم طلقاء

أ أ ّ



كالهواء الذي تشقه أجنحتهم الفرحة. إن كل زهرة وكل عشبة كانت بعطائها أشذاءها
جمیعاً تعلن غبطتها وهناءتها لرب السماء. ونظرتُ إلى المرأة المسكینة التي كانت
وحدها كالمیتة وسط هذه الحیاة الطافحة الفیاضة. إن دمعتین كبیرتین نابعتین من
قلب حزین تتلألآن على أهدابها. وكان في وسعي أن أُنعش وأن أُسعِدَ هذا القلب
المسكین القلق الخائف، ولكنني لا أدري كیف أقوم بالخطوة الأولى. كنت أتألم
وأحترق رغبة في مخاطبتها ومواجهتها، فكان خداي یشتعلان كلما هممت بذلك.

وفجأة أشرقت في ذهني فكرة. لقد وجدت حیلةً فانتعشت نفسي.
: قلت لها فجأة بلهجة تبلغ من الفرح أن السیدة م… رفعت رأسها نحوي وحدقت فيَّ

- سأقطف لك باقة من أزهار… هل تریدین؟

- إذا شئت!
كذلك أجابت بصوت واهن مع ابتسامة ضعیفة، ثم أكبت على كتابها من جدید.

صحتُ وأنا أنطلق في البریة فرحاً:
- ذلك أنه سیقطعون العشب هنا فلن تبقى بعد ذلك أزهار!

وشرعت أعمل فرحاً، فما هي إلا برهة حتى كانت الباقة المتواضعة مهیَّأةً. لو فعلت
ذلك في المنزل لكان فعلي في غیر محله! ولكن ما أشد فرحي حین كنت أقطف
الأزهار! كنت أنتزع زهر النسرین والیاسمین البرّي وأنا في مكاني. وغیر بعید
مني كان ثمة حقل قمح ناضج. كنت أعرف ذلك، فهرعت أقطف منه أزهاراً أخرى
بة. وعلى مقربة من حقل القمح عثرت على نوع أضم إلیها سنابل طویلة ثقیلة مذهَّ
آخر من الأزهار، فكانت باقتي تضخم. ووقعت بعد ذلك على زهرات زرق كأنها
الجریسات شكلاً، وعلى قرنفلات من قرنفل الحقول، وجنیت كذلك عدداً من أزهار
صفراء على حافة النهر، وحین قفلت راجعاً آخر الأمر فدخلت الغابة الصغیرة
تناولت منها أوراقاً عریضة ساطعة الخضرة ألفُّ بها الأزهار. وهنالك عثرت
مصادفةً على كشة كبیرة من أزهار البنفسج الصغیر، وعلى مقربة من ذلك واتاني
الحظ، فاهتدیت إلى بنفسجات مدفونة في العشب فضحها شذاها الفواح، وكانت
مغطاة بالندى. ربطت الباقة بعشب مفتول وأخفیت في داخلها الرسالة وغطیتها

بالأزهار حتى لا تُرى.
وأحسست في طریق عودتي إلى السیدة م… أن الرسالة لا تزال ظاهرة فدفعتها إلى
داخل الباقة حتى أصبح لا یُرى في الباقة شيء ومضیتُ إلى السیدة م… فقدمت إلیها
الباقة. كان وجهي ملتهباً كالنار، ووددت لو أدفنه في یدي وأهرب، لكنها وقد نسیت
أني مضیت لآتیها بأزهار، مدّت یدها بغیر شعور دون أن تنظر إلى الأزهار،

ووضعتها على المقعد خافضةً عینیها وكأنها في غیبوبة.
كاد هذا الإخفاق أن یبكیني. «آمل على الأقل أن لا تنسى الأزهار!»، كذلك قلت
لنفسي وأنا أتمدّد على العشب مسنداً رأسي إلى ذراعي الیمنى متظاهراً بالوسَن.

ولكنني كنت أنظر إلیها خلسة وأنتظر.

أ ً ً أ



انقضت عشر دقائق، فكنت أرى السیدة م… تزداد شحوباً لحظة بعد لحظة، وفجأة
وقع حادث مبارك:

إنها نحلة ذهبیة كبیرة قادتها إلینا الریح من حسن حظي، فبعد أن دندنت فوق رأسي
طارت نحو السیدة م… فهشّت السیدة م… علیها بیدها. ولكن النحلة ظلّت تتحرّش
بها، فما كان من السیدة م… في آخر الأمر إلا أن تناولت باقتي وهزتها أمامها، فإذا

بالرسالة تنزلق في هذه اللحظة من بین الأزهار، فتسقط على الكتاب المفتوح.
انتفضت خائفاً، ولبثت السیدة م… صمَّاء من الدهشة برهةً من الزمن، تنظر تارةً
إلى الرسالة وتارة إلى الأزهار التي في یدها، وهي لا تصدّق عینیها. وفجأة احمرَّ
. لكنني حین لمحت نظرتها أغمضت عینيَّ كما لو كنت نائماً. ما وجهها ونظرت إليَّ
كان في وسعي أن أنظر إلیها وجهاً لوجه في تلك اللحظة بحال من الأحوال! كان
قلبي یخفق خفقان قطاة بین یدّيْ صبي من صبیان القریة أشعث الشعر لا أدري كم

لبثت على هذه الحال قبل أن أجرؤ على فتح عیني.
فلما فتحتهما أخیراً رأیت السیدة م… تقرأ الرسالة محترقة الخدَّین ملتمعة العینین
هادئة الوجه، ترتعش كل قسمة من قسماتها فرحاً. فقدّرت أن الرسالة تحمل إلى
قلبها السعادة. لقد تبدَّد ألمها كالدخان، واعتراني أنا إحساس مؤلم، عذب قبض

صدري، كان یشقّ على نفسي أن أخفي عواطفي.
لن أنسى في حیاتي تلك اللحظة. ودوت أصوات تنادي من قریب على حین فجأة:

- السیدة م… ناتالیا… ناتالیا…
. أحسست فأسرعت السیدة م… تنهض دون أن تجیب واقتربت مني ومالت عليَّ
، وحاولت أن نظرتها وارتعشت أهدابي، ولكنني سیطرت على نفسي فلم أفتح عینيَّ
أتنفّس بمزید من الهدوء، بینما كان قلبي یخفق خفقاناً شدیداً، ولامست خدي زفرةٌ
محرقة. لقد مالت عليَّ السیدة م… مزیداً من المیل كأنما لتمتحنني… وعلى إحدى

، على یدي التي كانت ممدودة فوق صدري، تساقطت قبلاتٌ ودموع. یديَّ
- ناتالیا… ناتالیا… أین أنت؟
كذلك ارتفع الصیاح قربنا.

- حا…لاً

كذلك قالت السیدة م… بصوتها الفضّي المحجب الذي كان یرتعش بسبب دموعها،
والذي كان یبلغ من الخفوت أن أحداً غیري لم یسمعه.

وفضحني قلبي أخیراً، فأغرق الدم وجهي. وفي تلك اللحظة نفسها أحرقت شفتيَّ
. كان هناك شيءٌ یمنعني قبلة حارة عنیفة، فأطلقت صرخةً ضعیفة، وفتحتُ عینيَّ
من الرؤیا هو الوشاح الأرجواني الصغیر مفروشاً على وجهي كأنما لیحمیني من
الشمس! وما هي إلا لحظة حتى كانت السیدة م… قد غابت فلا أسمع إلا وقع
خطواتها وهي تبتعد، كنت وحیداً… أمسكت بالوشاح وأغرقته قُبلاً وقد اضطرم في
نفسي فرح شدید. كنت كالمجنون… إنني أتنفس بصعوبة، مستنداً بیدي إلى العشب.

أ  أ



ورحت أنظر بعین ذاهلة محدقا في الروابي التي تبرقشها الحقول أمامي، وفي النهر
المتلوّي الذي یشق طریقه من بعید یغمره الضیاء بین الذرى والقرى، وفي الغابات
الزرق التي لا تكاد تراها العین والتي تشبه أن تكون دخاناً عند حافة السماء
المتوهّجة. وشیئاً فشیئاً هدّأ هذا الصمت العذب الذي توحي به طمأنینة المنظر
الرائع، هدّأ اضطرابي وسكَّن رَوْعي. أصبحت أتنفس بسهولة، ولكن نفسي كلّها
كانت تفیض أسّى شجیاً ممتعاً في آن واحد. كانت نفسي تهتز بشعور واضح ونبوءة
بینة، وترتعش في انتظار خائف فرِح معاً وتنبض نبض جریح.. وانبجست من
عینيَّ دموع تفیض عذوبة. ودفنت وجهي في یديَّ واستسلمت بلا مقاومة لأول
اكتشاف من إلهام قلبي، واستسلمت للتنبؤ الغامض بطبیعتي… استسلمت لذلك كله
وأنا أرتعش ارتعاش قشة في مهب الریح… لقد انتهت طفولتي الأولى في تلك

اللحظة.
وحین رجعت إلى البیت بعد ساعتین، لم أجد فیه السیدة م… لقد سافرَت إلى موسكو

مع زوجها على أثر حادث غیر متوقَّع، ثم لم أرها بعد ذلك أبداً.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..
تقدیم.. بقلم الدكتور سامي الدروبي..

الفهرس..
 



Notes
[←1]

بندیكت: هو عشیق بیاتریس في ملهاة شكسبیر «ضجة كبیرة في غیر طائل»



[←2]

بارب بلو: اسم الشخصیة الرئیسیة في أوبرا تحمل الاسم نفسه من تألیف جاك
أوفنباخ عام 1865.



[←3]

إیلیا مورومتس: بطل من أبطال الملاحم الروس، أقوى فرسان سان فلادیمیر
قضى الثلاثین الأولى من سني عمره كسیحاً في قریته كاراتشاروفو، ثم شفته

بمعجزة ملائكة متنكرة بمظهر حجّاج.



[←4]

الفارس النبیل «دولورج»: هو بطل قصیدة شیللر «القفاز»، وقد ترجمها إلى
الروسیة جوكوفسكي؛ والفارس «توجنبرج» بطل آخر في قصیدة لشیللر.
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